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الم الذي فد الطل. .ولو شاء مل ها كنا > حمل الشس علية 
دلیلاء 7 قبضة إايه سبحانه قبضا يسيراً » والصلاة والسلام على من خم 
الله بذ 5 ورسله و<عله للثاس داديا و ونذيراً ٤‏ سیدنا رسول 
الله تمد وعلى 1 له وأصحابه الزن م ثوا الذنها من «دى نيم علا وحذاً 
و عدلا و و را 

ويعساد 

فان مع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لما قرأ كتاينا المتائد 
المسيحية بين الترآن والعقل أرسل إلينا مشكورا كتابين من مؤلفات 
التصارى لفحصمما و كتابة تقر ر عنهما شامل لاناحيتين الدينية والعامية 
ولإبداء الرأى الصريح فى امكان داولما أو عدمه . 


أما أحدها فو کاب + ممزان | الحق للدكتور فائدر » وأما الأخر 


فهو كتاب الصليب ف الأنجيل اران لاسن امك د 
وبعد اويح ل يع لكلا الكتابين وجدنا فى 5 الد e‏ ر 
فاندر من الشبمات الضارة » والمشكلاتانلطرة» والقضايا المضلة مايستحق 
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فى رأينا أن نشغل به ۱۶ سواه فاستعنا بالله تعالى وعرضنا كل شيم ة من.. 
هذه الشبہات عرض أمنا بعد صما عا دقيقاء م كررنا عليها با حو 
فى رأينا مبطل ها وضاحد لجج صاحبها إن شاء الله تعالى . 

ود استوعبت هذه الدراسة الجادة امتا نية من الوقت سنة ل 
ومن ال ېد ما الله وحده اع به . ومن القراطيس نحواً من مائتينوخسين 
صفحة ضعت تمبيداً وأربعة فصول وخاتمة . 

وأما القبيد فقد ذ كرنا فيه نبذة عن الكتاب ومؤلفه وزمن تأليفه 
ومدى١٠اله‏ من آثار ضارة على ذمفاء الدن فى القديم والحديث وتصدى 
المتصدين له من علماء الإسلام وأتمتهم الأعلام . 

وأما الأمل الأول وعنوانه « منافشة السكاتب فى دعوى شادة 
القرآن للعو راة والإتحيل » قد ناقشنا المؤاف من خلاله فى قضايا كثيرة 
اهما أن استشراد النصارى بالقرآن مغالطة مرفوضة وأن المؤلف قد 
صرف الآيات الفرآفية _ الى استشهد بها على صحة كتابه القاس 
عن وجهبا السحيح وأوها على رذق أغراضه وأهوائه لا على ما اتقسق 
علية أهل العلم با[ لقرآن والسنة 4 وأن القرا ان الكرم قد شبد للتوراة 
والإتميل لا الكتاب المقدس الموجود الهوم المشثرك بين الهو د والنصارى 
بل سهد على هذه السكتب وبين أن كتابها اعون وجاءت الأبحاث غير 
الس عرفت اف انا | كبن يدان دة الكتي وكاتنينا © وان 
لامو لف أسئلة ذ كرها قدعا ورددما النصارى هن بعده بغية القشكيك فى 
الإسلام والتشويش على ارا ن » وقد رددفاعلى هذه الإأسكلة 5 والجد د لله 
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ما زيل ابسها وييرز زيفها ويبين خطرها » وذكرنا بد ذلك ممنى . 
تصديق الكتب الساوية لبعضها » وناقشنا المؤلف فما له على ذلك من 
.اعتراص وجواب » مبيئين افتراءه على الترآن» ثم ذ كرنا مقارنات الولف 
بين القران وغيره وفندناها خاتمين هذا الفصل مخلادة موجزة لا جاء فيه 
من أفكار . 
وأما الفصل الثاتى وعبوانه «مناقشةااؤلف فدعوىعدمنسخ الكتاب 
القدس » فقد تناولنا فيه أدلة ااسكاتب على صحة هذه الدعوى وتقضناها 
دليلا دليلا وختمناه كسابةه مخلاصة موجزة لما ورد فيه من أفكار . 
وأما الفصل الثالث وعنوانه « مناقشة الكاتب فى دعوى أن أسفار 
المبد التديم والجديد المتداولة اليوم هى بعيئها الى كانت فى عصر مسد 
وشبد لها القرآن » فد فندنا من خلاله ما زعءه الكاتب من أن الطعن 
فى الكتاب المقدس تكذيب للقرآن ونتضنا حججه على ذلك وأبطلناها 
.وذ كرنا مفيرياته على الشيخ ر<ت الله البندى ورددفاها ودکرنا تدليله 
على سلامة الكتاب المقدس يكثرة نسخه وتعدد الرأجمه ووجود بعض 
.ةرات منه على بعض الأثار القدعة ورددناه مبينين الق فى أمر الوحى 
كا تدل عليه النصوص الصحيحةلا كا يفرمه النصارى عامةوالمؤ لفخاصة. 
وأما الفصل الرايم وعنوانه : إيطال ما ذكره الؤلف من راهين على 
.أن أسفار العبد الدع والجديد لم يسرعا حرو لا قبل مد ولا بعده ققد 
بنا فيه ما قدم به الكاتب بين يدى هذا الفصل وناقشناه فيه وذ كرنا 


تتأويله لا وصف به أحل الكتاب فى القرأن من التحريف وغيره » 
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١‏ كمد 
ورددنا علية ف ذلك » وذ كرةا دذاعة عما فى كتابه المقدس من اختلانات 
وأبطلناه 2 وبينا با ججج المقئعة واليراعين السرا طعة أنه ا صح U‏ قارن وه 
المؤلف بين أوجه الاختلافات فى الكتاب المقدس و أوجه القراءات فى 
القرآن السكرم » وذكرنا دفاعه بالباطل عن الباطل ومزاعمه الملفقة عن 
القرآن الكريم وأبطلناها بالدليل القاطع رأة الا وا رر ا 
لامو لف بعد ذكره لاك النضايا من تسا لات وتعليقات ورددنا عليها عا 
یو صح وحه الحق فيا 4 وذكرنا أفتراء الكاتب على التاريخ » وومضص 
ماله من اعتراضات على المسلمين » وقياسة المافق للتدايل على سلامة كتابه 
القدس هن التحريف والتبديل » وإبطاله لبراهين بعض علاء الأسلام على 
ما وقع فى هذا الكتات من تروف وتبديل » وذكره لأدلة النصارى 
على عدم عر يف هذا الكتاب وذاقشنا کک هذه التضايا مناقشة هادئة 
اتتبينا منها إلى أن كل تلك المشكلات الى أثارها الكاتب وتشدق بها 

فاسدة باطلة لا أصل ها . 
ا الماعة وقد أوردنا فير خلاصة ممثنا هذا » ورأينا فى نشر مثل 
هذه الأفكار المشوكة على المقول والأذهان ٠.‏ هذا ما هدانا الله إليه . 
و ونا له مان نكن أصينا فلا المد واأنة » و إن تكن الأخرى ھا إليها 
سعينا ولا ذا رغيذا وإبما هو الجهد قدمناه فدر الد واللّه نال أن 
يوذتنا لدم ةكتابه ال کرم ما عشنا فى هله الحياة انه يسم قريب جيب 
الدعا, . د كتور هاشم عید الفاح حوده 
الأستاذ المساعد ورئيس قسم التفسير 


بكلية أصول الد ن والدعوةالإسلامية با منوفية 
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زمن تأليف هذا الكتاب : 


يلتق الإسلام فى الهند بعد أن انتشر فى ربوعبا » وأقبل علية - عن 
اقتذاع أعلها » شديد عنت أو كبير مقاومة إلى أن غزت القوى الأجنبية 
تلاك البلاد وتسلطت عليها » تأحدثت تأثيراً عظها فى أمكار بعض كيار 
المند إلى درجة أن الأمبر اطور « جلال الدين مد أ كبر » قد أعلندون 
مواربة أن بعثة د صلى الله عليه وسل قد انى عصرها يمضى ألف سنة 
عليها » وأن الأسلام قد صار غير صالح لبذا الزمن الراقى التقدم » وظلات 
سحب هذا القيار الإلمادى م على البند حتى قيض الله اده المصلح 
الإسلامى المقاهم الشيخ احيد السرهندى فقاوم ف عنف وضراوة هذا 
التوار ومناصريه ¢ ورد احق إلى نصا وه 4 وأعاد الفسكر الإسلامى الصحيح 
إلى أعله وذويه » فاستقامت الرعية والرعاه » وتتابع على المق الكاموالولاة 
فأعلن « شاهجبهان » احترامه للاسلام وتعظيمة له » وخلفه. على ذلاك. 
الاحترام للاسلام والتقديس ليادثه ابنه « علأجير » الذى كان خير خلف. 
لير ساف» ولم يرق هذا غزاة البند من البرتذا ليين والبريطافيين وأظهروا 
كيدم للاسلام علافية وأرسلو | مبشر ہم فی کل مكان ليحملوا الناس 
على اعتّناق النصرا فية بالحادلة أو المجالدة أو الإغراء بالمال والنساء إلى 
درحة أنهم كانوا عنعون غير النصارى من أداء شعا نر دم ومهدمون 


مساحد المساءين وا ولون حاون شل من ف الدخول ف النصرانية دن 
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أعل الإسلام ء ولا مات عالمجير وضعف السلدون ضعفا شديد؟ وأتمط 
نظا مهم الأخلاتى استولى الأجلين على مدراس سنة ۸٤۱۷م‏ وأنشأوا 
المدارس التبشرية ودرسوا الأنحيل فى المدارس المامة إلى جوار تدريسه 
ف مدارس التبشبر وفتحوا بكلكيا كلية لدراسة اللاهوت سبد ۱۸۱۹ م 
وكان کل طالب يدخلما بحلف الله أنه يشتفل بعد التخرج من هذه 
الكلية بالسركة التوشيريه ويشترك فى راجا » ونشروا بالإضافة إلى 
هذا كله الجرائد والكتيبات والخلات التى تشكك فى الدن الإسلامى 
عاخلاصته أن هذا الدبنقد انتشر بالسيف » وأن اران 0 كتاباً إلبياً 
لن معائيه لإا تطابق معالى التوراة والإتجيل : 


وأن السكتاب المقدس منزه عن العبث والنسخ والتحريف والتبديل. 

من هذه السكةب التى اعبت دورها فى حركة التنصير بالبند كتاب 
ميزان المق الذى ألنه القسيس الد كتور فاندر فى أوائل القر ن الاسم 
عشر الميلادى . 

هذا عن الفترة الى ألف في ها كتابٍ ميزان الحق . 


نبذة عن مؤلف الكتاب : 


وآما مؤلفه ذبو النسيس الدكقور فاندر هكذا بقا. يمدها أف كا هو 
فى النسخة الى عت ادا واسمه فى کټاب إظبار الحق ( يفندر ) قال 
الدكتور أحد الا مانصه : 


هذا القسيس الذى دعاه الشيخ اسمه فندر ويضاف إلى اسم حرف الباء 
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5-5 
كا تضاف الألف إلى(فلاطون ) فينطق هكذا ( بفندر) يفتح الباءدوسكون 
«الفاء وفتح النون وسكون الدال . اه . 0" . ش ش 

وأياما كان الاختلاف فى اسمه فبو الذىقدم إلى اند للتبشير بالسيحية 
على الذهب البروتستائق بعد أن سبقه لفيف من المبشرين النصارى 
کاولیك كانوا أو بروتستانتيين كجيروم كزافيه اليسوعى الذى فتح باب 
الجدل المنيف بين النصارى والسامين فى مسائل التو حيد والتخليث وألوهية 
لاسيح وصمة التكتاب التدس » وهنرى مارقين الذى وضم اساسا قويا 
للتبشير بالا جيل وترجمه إلى الفارسية والأردوية وغيرها من حلة لواء 
التبشير فى البند تأر ص واستفاد من أخطا مم استفادة عظيمة جملته 
ولات أقصر الطرق وأ يسرها إلى قلوب الناس وعقولمم حتى صار رئيسا 
للبعثة التبشيرية وقد ألف فى هذا !لجال كتباً كثيرة منها مفتاح الأسرار » 
.وحل الإشكال » وطريق المياة » وإظبار الدين النصصرانى » وميزان الحق 
الذى هو محل دراستنا ومناقشتنا . 

وقد ترجم هذا الكتاب وكتا'ب طريق الياة ومفتاح الأسرار من 
:اللغة الأردوية وظل ودأب على فشر هذه الكتب وإفناع الناس يما فيا 
حت ىأثار مجادلات شديدة مععلاء الإسلامفى ( دلهى » وأ كرا » ولكبو ) 
وزازلبذلك إعان كثير من عفاء الإسلامحتى تنصر بعضهم وعاونالمبشرين 
فى البند على تيق ماربهم وتنفيذ أغر اضهم » وبق كذلك يصول وجول 
ف دوع البند حتى قيض الله له من عاهاء المسلمين ٠ن‏ ردوا كيده إلى ره 0 


)١(‏ تعليقات السسقا على اظهار الحق هامش ٤‏ من ص ۲۸ ط داز 
لالتراث العربى 8 
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س م بد 


وكبتوه فى وكره كالشيخ تمد آل حسن الموهانى الحامى الذى رد على . 
كتاب ميزان الى بكتاب مماه الاستفسار » وناظر هذا القسيس مناظرة” 
حرارية استمرت عشر سنو ات من وليو سن 86 8 إلى فبراءر مس 
2*4 والشيخ هادى على الذى رد عن كداي متاح الأسرار يكاب 


مماه « كشف الأستار » والشيخ رحت الله الندى الذى أجمز على البتية 


الباقية من هذا القسيس فى مناظرة علنية وقءت فى الحادى عشر من شهر 
رجب سنة ١۱۲۷١د‏ 2 ٠١‏ او سنة 1868م فلذة ١‏ كين اباد اننبت 
باعتراف القسيس ( بفندر ) اعترافا صرحا بوقوع التحريف فى الإ جيل 
على ما جاء E‏ الإ جيل ريوز كاحال ودزعته هزعة منكرة ا 
عدا ذلك مما تناظر فيه من المسائل الأخرى إلى درحة أن القسيس قد 
اعطر إلى سد باب المفاظرة فما تبق من القضايا التى حددوها له » ورك 
البند كلما ويا بعد سنة ۷٥۱۸م‏ وسإدر إل اتترا 8 Ss‏ 3 وسويسرا 5 
واتتططينية وغازل ف ا ونه اون السلطاق عمد :ار خان ااه 
وجوده بالتسطنطينية أن يتنعه بأنه انقصر على الشيخ رحة الله البتتدى. 
فى الناظرة تى كانت هما ولكن السلطان سرعان ماا كتشف 
اكذيه والزويقه فاستدعى الشيخ إلى بلاطه وأ کرمه وتعمه وطاب منه أن. 
يؤاف كدابا فى مباحث الداظرة اجس س كةب فما كتابه اظبسار 
ال وقدمة إلى السلطأن فى ذى الحجة سنة ٠۳۷۴‏ هجرية وعن ا 


المناظرة نأو ل الشيخ ولع اناما مده 


و اسعدعيت القسيس الذ ی کان بار عاو أعلى 571 “ن عاماء المسيحية: 
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مک ا حت 


ال ن كانوا فى البند مشتفلين بالطمن والجرح على اللة الإسلامية » محريرا" 
وتقربرا »أعنى مؤاف ميزان الح قأن يقع بينىوبدنه المناظرةف الجلس العام: 
ليتضح حق الإتضاح أن عدم رد عاماء المسامين ليس لمجزهم عن رسائل 
القسيس کا هو زعم بعض السيحيين نتقررت الناظرة فى السائل اخس 
الى هى أمبات المسائل المتنازعةبين المسيحيين والمسامين أعنى : التحريف 
والنسخ د والتثليث وإعجازالفرا آن » ونبوة مد صلى الله علية وسلم » فالمتد 
الحاس العام فشهور جبسنة أاف ومائتين وسبعين من . هجرة سيد الأولين 
والأخررن صلی التّهعليه وسلم فى بلدةا أ كبر اباد . 

وكان بءض أصدقائى المكرمين أطال الله بئاءه معيذا لى فى الجلس >. 
وکان فسن القسيسين معينا للقسيس الذكور”'؟ ذظهرت الغلبة لنا بفضل 
لله فى مسأًاتى النسخ والتحريف اللتين كانتا من أدق المسائل وأقدمها فى 
زعم التسيس » كا تدل عليه علية عبارته فى كتاب ( حل الإشكال ) وا 
رأى ذلك سد باب المناظرة فى السائل الثلاث الباقية" اه . 

وقد طبعت عذه المناظرة عدة طبدات بالائتين الفارسية والأردوية ثم. 
ترجهها العلامة رفاعة المولى من الاذة الأردوية إلى الاغة العربية ومبعها 
على هامش أظبار الحق الزء الأول طبعة ١١٠‏ د وطبعة ٠۸٠۳١۷‏ 


وذا عن لو اف 


)200 مساعد الشيخ رحمت الله هو الدكتور محمد وزير خان ب ومساعد. 
بفندر هو القسيس فرينتش وينطق ( فرنج ) ° | 

(۲) اظهار آلحق للشيخ رحمت الله الهندى ط دار التراث العربى. 
للطباعة والنشر ص ۲۸ : 59 ° 
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ا ۲ ~~ 


دة عن لتاب مير زان الحق : 


وأماعن 9 فقد طبعه مؤلفه مرتین : 

أو لاها : فى أوائل القرن القاسع عشر . 

وثانہ ماف منتصقه . 

اما الطبعة الأولى فتد ظلت مممولاءها حتى كتب الشيخ 4 
«الحامى رده على هذا الكتاب فى كتابة « الاستفسار » (ألفى النسيس 


«هذه الطبعة وأعاد من جديد تهذيب كتابه وترتيبه تأضاف إليه أشياء 
وحذف منه اشنا 3 أخرجه إلى الناس فى سنة 186٠ » ۱۸٤٩۹‏ ا , 
قال صاحب الإظہار عن ذلك ما نصه : اعل أيها الأخ أن لهذا 
الكتاب نسختين نسخة قديمة كانت متداولة إلى «٠دة‏ بين القسيسين 
الواعظين قبل تأليف ( الاستفسار ) ولا ألف الذكى الفاضل آل حشن 
(٠١‏ كياب الاستفسار ).ورد الباب الأول والثالث من النسخة المذ كورة 
واتكشف على القسيس النبيل يفندر حال كتابه بعدما قرأ الاستفسار » 
“كيني آنا أخرع وود نجه شنا وسرت عا 
شیا ففعل هذا الذى استحسنه وأخرج نسخة جديدة سواها بعد الاصلاح 
التام » وطبع هذه الجديدة بالاغة الفارسية سنة ١84‏ فى بلرة أ كير أباد 
وبالافة الأردوية سنة ۱۸٠٠١‏ فت ارت تلك النسخة العتيقة مهذه النسخة 
الجديدة كالقانون المتسوخ عندم لا يعبأ بها ا ه. . 


() اظهار الحق لصي رسك "اله ادى ك داو رات العربى 
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وتشتمل هذه النسخة الجديدة على ثلاثه أبوا ب" أرهل إلينا الحم 
البات الأول منها فقط ودنوانة « پان أن المد القديم والجديد ( أى» 
القوراة والإتميل ) ها كلام الله ول حرفا وم ينسخا »وهو حو على أربعة- 
فصو ل جمل اللؤاف أولبا للحديث عن شبادة القرآن للقوراة والإجيل. 
وخصص ثانيها للحديث عن عدم إمكان نسخ الكتاب المقدس لاف 
ا ی زلا فل ماد الأدبية 4 واعة فالا امعان أنه 
فار المد القدم والجديد المتداولة اليوم هى بعينها الى كانت بأيدى 
النصارى واليهود فى عصر عمد ولا قد شبد القرآن » ودمن رابعها ما' 
حلاصته أن أسفار المد القدم والجديد لم يمترها تحريف لا قبل محمد 
ولايمده . 

وقد رددنا يحول الله وطوله على كل ما أثاره الكاتب فى تلك. 
الفصول من قضايا ومشكلات ماتزمين فى ردنا عليه باراد شيرته ذا ت“ 
م ندحضها عا يهيئه اللہ لنا من حجج وبراعين » وأما البابان الآخران فل 
نە رض اا بدرأسة ولا عناقشة شال ا قال أن کا :فى 
القريب الما جل من دراستهما ومنافشتهما وإخراج ما نكتبه عنما لانور 


) ليبلاك من هلك عن بينة وی من حى عن يشة وإن الله أسميع عا ). 


3 توجد من هذا الكتب نسح فى دار الكتب المصرية تحت رقم‎ )١( 
رمز لاهوت كذا ذكره الدكتور أحمد السقا فى مامش ص ۲۸ من مقدمته‎ 
se لاظهار الحق‎ 
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مناقشة الكاتب فى دعوى شهادة القر أن 
لاتورأة والإمجهل 


استشما د النصارى اله رآن . خالطة م رفوضة : 


نود بادىء ذى بدء 5 تقول ٠‏ . إن المؤلف قد استشود فى بداية هذا 


“الجن ٠‏ من ٠‏ كتابه خاصة »وف سار تصول ذلك الجزء عامة بكاير من 8 ت 


af‏ ران الكرم على صدق التورأة والإكيل وعلى أمهما مو ہی ا هن 


اه إلى أنبياء بی إسراثيل 4 وعلى أن هڏن الكّا بين ها ها مزل بزلا إلى 
«اليوم لم وصيمما تحريف ولا تبديل » وعلى أشياء أخرى رأى أن الفران 
يصدق كتابهم وأعله فيهاء وبحث السلمين على سؤال أهل الكتاب عندما 


يلتبس عام امر من الأمسو ر مستبةدا أنفسه و لمال من الكتاب 


“النصاروين ذلك اللون دن الاستشهاد العذيم 5-8 ا پیردنوں لاءس ين 


على صدق كتامهم وعدم أحريفه »ولا کان اعام ما يثق فية المسهون 


ع ا چا 5 3 
ويصدقونهة هو القران ناسب ان ستدلوا من على ص دی کا وعدم 


٠. 10 : 3 . 3‏ ع 
وذوع التبديل فيه » وګن ری ان هزه مقا لطة بدنة ٤‏ لان أأستشرد بشیء 


.على شىء لايد أنيكون دا بذلكالذى يستش مل به وإلا كانالستشيد 


عليه با طلا لبطلان المستشهد يه » إذ من المعروف بداهة أن المدلل عليه 


عدا 1ت 


.يكون باطلا وكاذبآ إذ اكان دليله كذاك »وم لا يمټتدون صدق الةرآن 
ولا يعارفون بة سكيف بحتجون عا لا يصدقون به على صدق ما مو 
عبدم حق ويثين ؟ 
فان قالوا نلزم المسامين بكلامهم الذى يثقون فيه قلنا إن ثقة الم لين 
بالقرآن جام يؤمئون په کله »لا أن يؤمنوا ببءعضه ويكفروأ يمضه 
الآخر » فعلى من يستدل لامسهين بالقران على شىء أن ی ذکر کل ما فيه ؟ 
+ سواء أ كان عليه أم كان له ؟ أما أن يذكر جزءا من القرآن ويرك الجزء 
الآخر فتلاك هذا لطة بينة لا يفعلها إلا جاهل متفيبق أو عالم متعصب ٠‏ 
ولا يلزمنسا نحن المسامين إذا احتججنا عليهم ببعض كتبيم دون 
بعضه الآخر ما ألزمنام به من عدم صحة احتجاجهم لين بشض اران 
دون بعضه الآخرء لأذا نعتقد اعتقادا جازماً بأن الله تعالى قد أنزلالقوراة 
على موسى عليه السلام » وأنزل الأنحيل على عيسى سلام الله عليه » وأن 
هذبن الكتابين قد أصاءهما بعد ذلك من التحريف والتبديل © والإهال ' 
والتضييع ما خاط المق بالباطل » والصدق بالكذب » والهدى با لضلال. 
ولا كانت عندنا القاعدة التى مها ميز المبيث من الطيب » والفث من 
السمين ألا وهى الترآن الكر م فما وافته من هذين الكتابين أ<ذنا به 
1 صدقناه » وما خالئة منهما أعرد نا عنه وكذيناه » وما سكت الترآن عنه 
مما جاء فيهما توقفنا فيه فل تصدقه ولم تكذيه » لا كان ذلك كذاك صح 


لنا أن تج عابم ببعض كتامهم دون بعضه الآخر اذا فنحن ود بادىء 
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ذى پد استشياد ذلك الولف ل لف لفه بالقرآن على صدق الكتاب. 
المقدس الذى بين ادم أو على عدم ص شه اونا إل ذلك م. ن الأمور 
الک أغزة الى ا ن 

تأويل شواهد المؤلف على وجهها الصحيح : 

ومع ذلك فسوف تتناول شواعده إن شاء ایل بالشرح والتفصيل. 
فتقول وبالله التوفيق . 

قدم الأؤاف بين يدى هذا الفصل من كا به عقدمة ذ كر فما ماخلاصته 
أنه و كانيدال للماحدين على صدق السكتاب المقدس لأقام لم من الأدلة. 
العقلية اللخارجية والداخلية ومن امجح المنطقية والشواهد التار ية 
5 اخم به وردم بواسطته إلى الجادة والنيج السام > ولكينه لما كآن. 
بصدد مساعدة اخوانة المسامين ! كا قال على فهم قر ا الذى. 
يقباونه كآخر إعلان من الله ودؤمنو ن بأنه حختوى على كلام الله نفسه»9؟ 
فما صميحا يساعدم على التصديق يما نحت أيديهم الآن من أسفار 
العبدين القدى والجديد والاذعان لما والأعان الكامل جما » ساق لهم 

من الأدلة النرافية فى زعمه على ذلك مارأى أنه سوف بردم بها إلىاللقيقة 


والصراط المستقم قال مافسه « بعل ایم أن لصحف يشمد أنه وجد 


.50 هذا ما رد على جواب الاعتراض الذى أورده المؤلف فى ص‎ )١( 
حيث قال ( ورب معترض يقول أولا انكم يا جماعة المسيحيين لا يسعكم.‎ 
الاستشهاد من القرآن بأنه غير مقبول لديكم ككتاب منزل من عند الله تعالى),‎ 

(۲) ما بين القوسين هو كلام المؤلف ٠‏ 
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ک۷ 


فى جزيرة المرب زمن صاحب الفران أمتان مختلفتان فىالدين قال فى سورة 
البقرة آية ٠٠۴‏ « وقالت الود يست النصارى علىشىء وقالت النمارى 
ليست البهود على شىء وم يتلون الكتاب » كذلك قال الذين لا يعمو 0 
مثل قوام-م » والمخص ما قاله البيضاوى فى تفس_يره على هذه الآية أنها 
نزلت عند قدوم وفد ران على صاحب الةرآن حيث تناظروا مع أحبار 
الود وتقاولوا بذلك » ايست على شیء أى على أمر وسح ويعتد به > 
والحال أنهم من أعل الام والكتاب ومسل قولهم قال الذين لا يعامون 
كعبدة الأصنام والمعطلة أ . ه . 

م قال « كما وان اختلفا دينا فقد امحدا بتسمية كل منهما أحل 
الكتاب ألا رها المسيديون واليهود » ٠‏ وأورد تدليلا على صعة ما لقه 
تلك محوامن هس عشرة آية مفرقة بين سورة البقرة » والعمران » والنساء 
والسكبوت ” ٠‏ كقوله تعالى « ماود الذين كفروا من أهل اللكتاب. 
ولا المشر كين » وقوله سبحانه « و د كاير من أهل ا کتاب » إلى ا 
تلاك الات اللكثيرة الواردة فى هذا الصدد . 

و حن قول عم جیما اا الصحفيشمد أنهاتينالأمتين امختلفتين 
فى الدين قد كذب السابق ممما اللاحق وأدان اللاحق منهما السابق > 
ول اجيم كذلك أنالہر د والنصارى لم يتحدا بتسمية الترآن لكل ا 


بأهل الكتاب كا زعم الؤاف » لأن هذه التسمية أطلات على البهود من 


)1( البقرة آأيات ١16‏ آل عمران اآآيآت <Y?‏ 9" , 355 , هك, 515 « 
*لاء الاء كلاء. هلا ۲۰ ٩‏ 0 النباء ۱۵۳ » ١6!‏ العنكبوت. 
‘Ve‏ ش 


(ع-؟ ) 
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حيث إن لبمكقابا أنزل على موسى عليه السلام وهو التوراة ء وأطلتت 
1 71 مع امام 
على النصارى “ن حت إن م کا | اتا ازل على الى عليه الام 


1 5 . > + وهم ٠.‏ .2 . 0 2 
وهو الا كيل دھی اسوية مسل لكل من الفر دين ¢ وإذ صدانت الما ظط | 


عل ىكلبهما » ماما کا لو سمى أحدنا ثلائة أولاد عنده أحد نهل يقال , 


ان هذه التسمية قد وحدت يبن الأولاد الثلاثة وأ لفت بينم رغم اختلام م 
فى المذاهب والشارب » بالطبع لاء لأن التسمية لا 9 امشتر كين فا 
من شتات ولا تمنعهم من فرقة أو اختلاف » فالقول بأن البهود والنصارى 
قد أتحدا بنسمية الترآنتف لكل مما أدل الكتاب قول غير سائغ 
ولا مقبو ل . 

ثم أثار المؤلف قضية خلاصتما أن القرآن يشهد أن الكتاب الذى 
انتم إليه هذا نالشعبان لم زلء وجو دا بصحته إلى زمنه » وأنه دون‌ماشك 
هو الذىكان وقتئذ مو<ودا بأيديهم » وأن البهود قد تلقوا الت وراة 
بالتوارث عن ابام > وأن الثرآن عل الكتاب القدس إلى 
درجة أنه يأمر عدا بسؤال أهل الكتاب إرف حصل عنده شك 
فى القرآن ليثبت ٠‏ وأنه ل يتمسر على الشمادة اكا.تاب عامة بل شيد 
لأجزائه الثلائة : التوراة والزور والإجيل شبادة فة له كل على حذة ' 
وأنه خبرنا يأن من لآ يقبل هذه اانكتب ولا يؤمن بها نسوف يعاقب 
فى الآخرة عقابا شديدا ٠‏ 

ودال على صدق هذه التضيةوحة ماجاء فما م دعؤاه"يكثير : من آيات 


القرآن وأقوال بعض الفسرين من علماء المسلمين . 
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— ۱۹ 


من تلك الأيات قوله تعالى فى سورة المنكبوت 5غ » ٤۷‏ : 
« ولا جادلوا أعل الكتاب إلا بإلتى هى أحسن إلا الذين ظلوا منهم 
وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل <l‏ وإلنا و إهكم ا 
مسامون » إلى قوله تعالى « وما جحد باآيأئنا إلاالتكافر ون » » وقوله تعالى 
فسووة العدراق JE‏ وأنزلالتوراة والاميل من قبلهدى لاناس » 
وقوله فى نفسالسورة»؟: « فإن حاجوك فقل أسات وجهى شون اتبعن» 
إلى قوله تعا لى « واشه بصير باأعباد » وقوله سبحانه فى نفس السورة أيضا 

عون 1 عن تر 5 
«آم ر إلى الذين أوتوانصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لیک 
e‏ 6 يتولى ریق مم وم معر دون 44 2 

وهنا كر ماخصا ل جاء عن البيضاوى YE‏ تلك الأية فيكول 
قال البيضاوى ما ملخصه الداعى تمد وكتاب الله القرانت والتوراة 
a‏ 

وقوله تمالى ف سورة المائدة 8 2 8غ « و مكو نك وعندم 
التوراة فيها حك الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » إلى 
قول تمالى « ومن لم يحكم بما أنرل الله أولثك مم الكافرون» وقوله تعالى 
نفس السورة أيضا ٠١۸‏ « قل يا أهل الكهاب لسم على شىه حتى تتيءوا 
التوراة والإنجيل « وقوله تسالى ف سورة الأعراف كر » اف من 
عدم خلف وروا اليكتاب ¢ ‘¢ وقوله سردا نه وتما لى فى سورة يونس ۹٤‏ 
« فإن كنت فى شك ما أنزانا إليك فاسأل الذين يترؤن الكتاب من 
قبلك » وقوله فى سورة الأنمام ٩۱‏ « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
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سا ۰١‏ عنم 


موی فورا وهدى للةاس الخ وقوله فىنفس السورة ٩۲‏ ( وهذا كتاب) 
أى القرآن كا قال الولف . ( ١‏ لناه مارك ا الذى بين يديه ) وهنا 
NEN SRN SOE‏ 

وقوله فى نفس السورة ال-كرعة ( م أنينا مومى الكتاب ناما على. 
الذى أحسن وتنصيلا لكل ثى: وعدى ورحمة لعلهم بلقساء رمم 
يؤمنون ) 1٠64‏ » وقوله بعد ذلك فى نفس السورة أيضا ( أن تقولوا ع ا 
أنزل ال_كتاب على طائنتين من قلينا ) ٠٠١‏ وهنا يسول الولف قال. 
البيضاوى أى اليهود والنصارى |ء د. . 

وقوله تعالى فى سوره هود « ولقد اثينا موسى الكتاب فأختاة . 
فية » 1١١‏ » وقؤله تعالى فى سورة المائده عن اسح والأحيل « وقفيد 
على ارم بميدى ن مر م مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعفاةة 
للمتقين و ليحك أهل الأتحيل با أنزل الله فيه ومن لم 2 ما أنزل الله 
فأو للك م الفاسقون » ٠٠‏ وفوله عن الذرآن فى نفس السورة أيضا«واً تزلنا 
إليك الكتاب بالق مصدقا لا بين يديه ٠ن‏ الكتاب » أى من جنس, 
الكتب المنزلة «ومريمناعليه ۲ أى رقييا على جميع الكتب بمحفظها عن. 
التغير ويشمد ها بالصحة والثبات |. ه كا قاله الؤلف نقلا عن البيضاوى . 

وقوله عز اسمه عن المسيح والإجيل وأتباعة فى سوره الحديد «ثم 
قفينا على آثارم برسلنا وقفينا بعيسى بن مرم وآقيناه الأتجيل وجملنا 


ف قاوت الذن اكبعو ورأاقة ورحمة ورهيانية ابتدعو هاما كثيناها ع 
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إل ابتغاء رضوان الله نما رعوها حق رعايها فاتينا الذين امنوا منهم 
أجرم وكثير منهم فاسقون » ۲۷ » وقوله عز وجل فى سورة الإسراء عن 
زور داود « واقد فضلنا بعض النبيين على يعض واتينا داود ربورا » ٤ه‏ 
وف سورة الأنبياء « ولقد كتينا فى الزور من بعد الذكر أن الأرض 
را عيادى الصالحون ») 7١5‏ »> وقوله تعالى فى سورة الاک کا ذكر 
الؤلف أى سورة فاطر « والذى أوحينا إليك من الكتاب هو المق 
مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده ملخبير بصير » ثم أورثنا الكثاب الذن 
اصطفينا من عبادنا »۾ ۳۰ » ”١‏ وقوله جل ناوه فى سورة غافر « ولقد 
آنا موسى الہدی وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى 
الألباب ٠۲٠‏ وقوله فى نفس السورة أ « الذن کذ بوا بالكتابوعا 
أرسلنا به رسلنا فسوف يمدون إذ الأغلالى أعنا قم واس لاسل' يسحبون 
ف اليم م فى الڼار يسجرون » ۷۰ 2 إلا ٠‏ 


بيات بطلان هذه القضايا 
هذامأ احتج به اؤ لف على صحة تضيته وصدق دعواه » و لنشرع 
حول اه وء وله ف بيان مااحقج به وتأويله على وجه الصحيح لا على 
اة ا واا ل وا ا 


التاريخ يتكلم 


أولا : ادعاء الكاتب أن الود والتصارى کا لوا شعبين فى لر رة 
٠‏ العربية زمن رسول ا صل اه عليه وسل ادعا. يه يقره التأريخ ولا يصدقه 
پل ما تشبد به كةب التاربخ الوثقة هو أن المهود كانوا زمن رسول الله 
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س ~~ 


صل الله علية وسل فى الجزيرة العربية وخارجها أقليات خاضعة لمديد من 
شعوب الأرض لا دولة هنا ولا سلطان 0 وأن النصارى ما كانوا فى 
الجزيرة المربية أمة ولا شما » بل كانت دو لمهم انذاك هى الرومان » 
ومغاوم أن الرومأن دولة قديمة طرأت عليما السيحية بعد القرن الثانى 
الميلادى بزمن غير قصير 

ثانيا : ادعاء الكاتب أن اليبود والنصارى ينتميان إلى كتاب 
واحد أءر لا يفره التاريخ القديم ولا الواقع الماصر لأن الود ما اعترفوا 
أبدا بالأحيل ولا بالمسيح ولا انتموا إليرءا منذ بءث عيسى علية السلام 
إلى يومنا هذا فكيف يضح لأحد أن يقول إن اليبود والنصارى ينتميان 
إلى كثات والحد ؟ 

القرآن.لا يشبد لَكتابهج القدس ولا يمترف به : 

قال : ما ادعاه المؤاف من أن الدران يشبد بوجود الكتاب القدس 
صحيحا إلى زمنة دون ما حريف ولا تبديل هو ا نعل صرف متعمد 
للحقائق عن وجبها الصحيح وتأويل مقتصود للا ها تالقرآنية الكرعة على 
غير ما تأوطها عليه أدنى أهل العم معرفة بله الراسخين فيه من عاماء 
السامين » ما قوله تعالى فى سورة العنكبوت « ولاتجادلوا أهل الكتاب 


: انظ فى ذلك‎ )١ 

١ تاريخ اليهود فى بلاد العرب لاسرائيل ولفنسون‎ ١ 
٠ تاريخ دنى اسراائيل للأش عاذ محوك عزه دروزه‎ ¥ 

۴ ب تاريخ الاسرائليين لاهين مكاريوس ۰ 
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سس ل س 


٤۷ ١ 5‏ فلا جد فيه من قريب أو بعيد شبادة ما للكتاب المقدس بوجوذه 
صحيحا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل بل ما جده فى هاتين 
الآبتين السكرعتين هو النهى عن مجادلة أهل السكتاب إلا بإلى هى. 
أحسن ودعوتمم إلى الإعان بالله الواحد ويا أرسل إلى خاقه من اثبياء: 
و ازل علي أنبيائه من 5 ون أن يفرقوا بين كتاب و كتاب 
ولا بين رسول ورسول فا جأءوا به من الدعوة إلى اوحيد الله عز وجل. 
وإسلام الو جه له سبحائة » والطاعة الكاملة وانلضوعالتام لأوامره ونواهيه. 
التي أمر رسله ومنبم مد صلى الله عليه وسل بتبلينها لاناس ودعوتهم إلى. 
الإعان بها وأناللَه تعالى قد أنزل القرآن على رسوله خد صلی الله عليه وسل 
كما أنزل الصحف والتوراة والزبور والإجيل على ابراعم وموسى. 
وداود وعیسی عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

فالواجب إدا على من وجد من أهل هذه الكتب فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وس وبعده أن يؤمنوا يه وما أنزل الله عليه من قرآن إذ 
اللنزل واحد وهو صاحب الأمر والنهى فى كل زمان ومكان وهو الرسل, 
للا نبياء الأمر م تله ما بلغوه فكيف يستجيز أحد ائفسه بعد ذلك 
ايفين ها دون فى وكتابا دون كتاب مع أن من يفعل شَِ ذااك. 
يكون بالضمرورة كديا ماستعانه ومالفا وءن كذزب الله وخالفة. 
وتر كثر بهو أصبح من انا مرن .ونا اده فالا يتين الك رين ۴ ته 
ما راه اؤ لف فيهما من الشهادة لالكتاب المقدس الوجوده د یا فى 
زمن الآر ا زعم واعى ؟ 


كك 


س ي لم 


وأما قوله توا ف سورة لغ ان » وان حاجوك قل أسلت د ی 
ون ان إل ر ا و ا أل 
عراده ا أعل الكتاب إن حادلوك يا تمد فى فو هذا الذين بود ما 
أظہرت م ٥ن‏ الأدلة والبراعين ما هو كاف ف مسللء اقلوب وا ليقين 
و إذعانها بتو حيد الله رب اله اين » ودمفت الباطل باجح الواضحة 
والآبات البينة » قل سامت aE‏ 1 دمن اتبعن 00 وادعيم ومن على 
شا كانهم ف الكفر بما جئت به من مش ركى العرب إلى الإسلام 2 مإ 
اسل افقد اعتدوا » وإن 'نولوا فانما عليك البلاغفقط وليس عليك ويل 
قلوب الناس من الكفر إلى الإعان» بل الله بعباده بصير .طلم على 
أحو الهم وعلىةاو.هم. ةل صا حم المنار«وقل للذينأونوا الكتابوالآميين» 
أى لاود والنصارى رق العربثم قال وحص وؤلاء بالذ > والبعثة 
عامة _لأنهم هم الذرين خاطبهم الرسول بالدعوة بلا واسطه ولا استفهام فى 
قوله « أأسلمم » للتقريم ؛ والمراد بالإسلام روح الدن الذى زل به 
الكتاب ومقصده عق أنه ليس طم إلا الرسوم منه أم 00 : 

فبأى شىء شهدت الآية الكرعة للكتاب التدس كا اختلق الأستاذ 
اللؤلف وافرى ؟ 

ولا تلمح رض هذه الشرادة الفئراة ذيءا احتج به الولف من قوله 


مال فى :نفس السورة الكرعة 0 م ر إلى الزن ا تصمبا من الكتاب 


)١(‏ كذا ذكره الشيخ رشيد رضا فى تفسير المنارج ١‏ طالهيئةالمصرية 
العامة للكتاب صن 995 ٠‏ 
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ودعون إلى کب اله ليحكم دهم 3 يتولى فريق منيم وهم معرصون» 
٣۳‏ بل رى فى الآية السكر ية تعجبا واضحا من إعراض أو لك الذن 
أوتوا نسيبا من كتابهم وعرفوا شيئا عن الوحى والتغزيل حين يدعوم 
الرسول صلى ان علهه وسلم إلى ما تبقى تحت أيديهم من القوراة 
ليحك ينهم مع e‏ 0 نه ويؤمنون به > أو هو تعجب ليغ من 
إعراضهم عن التحا 15 إلى القرآن » وقد أمروا بتصديته وتعديق ما أنزل 
عليه صلى الله عليه وسلم وأيا ماكان العنى فان قوله تعالى هنا « أوتوا 
نصيبا من الكتاب » يشبد بجلاء أن التوراة لم تكن كلها موجودة فى 
عصر رسول الله » لكان بعضها موجودا وهو النصهب الذى أوتوه وعبر 
الله عنه بقوله سبحاله « أوتوا نضيبا من الكتاب © وأما البعض الآخر 
ققد لوه م ه کا أخبر الله عز وجل عن ذللك بقوله فى سورة امائدة 

عن الود « فما تقض م ميثاقهم لعنام وجعلنا قاو م قاسية حرفوي”تف 
الكام عن مواذعه ونسوا حظا ما دكروا به » فبل بعد هذا التوذيح 
الكامل والتبيين الشامل يال إن القرآن شبد بوجود الكتاب المقدس 
امیا إلى ری ردول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما قو له سبحانه عن التوراة فى سوال ران « قل وأتوا 
بالتوراة فائلوها إن كن صادقين » ٩۳‏ وفى سوره الائدة « وڪيف 
تحكونك وعدم التوراة فبها حكم الله » إلى قولة سبحانه « ومن لم 
كم عا أنزل الله أولثك م الكافرون » م8 » وقوله عن الأيميل فى 
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تلك السورة الكرعة « و ليحكم أحل الأحيل عا أنزل اله فيه »۷ء 
وقوله عن القوراة والأتبيل فى نفس السورة أيضاً « ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإتحول وما أ تزل إلههم من ربهم لأكاوا من فوتهم دمن 
ا جلهم مم ا مقتصدة و كثير منم ساء ما يعملون »56 « قل 
يا أحل السكتاب اسم على شىء حت تتيموا القوراة والإيل وما أنزل 
الهم من ربک وليزيدن كيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا 
فلا تأس على الآوم الكافرين » ٠۸‏ . 

فالمقصود با لتوراة والا نمي لفى هذهالآيا تكلهاونها هومن 41 القرآن على 
ا | ماصح ف ع الله تعالى من البقية الباقية تحت يد الود هن 
الكتاب الذى أنؤله الله على موسى وسماه التوراة و ما صح ف عم ا 
من البقية البافية تحت يد النصارى من السكتاب الذى أنزله الله على 
عيسى وسماه الأتميل لأن الله تعالى أخبرنا فى الفرآن الكريم بأن الود 
أوتوا قصيبا من الكتاب ونسوا حظا مما ذكروا بة ندل «ذا على أن 
ما حت يد الهبود هو بقية من التوراة الى أنزها الله على موسى لما 
وَأضاف إليها الكثيرون من کتام ومؤرخيهم ؛ ومن وصفوا عندمم, 
بالنبوة تارة وبا لصدق والأمانة تارة أخرى كمذرا وأمثاله . 

وليس من المقول أن تنسى طائقة من الفاس ازل الله لهم كتابا 


جيم ما فيه من شراثم وأحكام بل العقول وللقبول أن تنسى بعضا وتذكر 


يمضا وذها تذ كره الصحيح وغيره ومثل هذا كلف فى الاحتجاج..علل. 


س 870 س 


بنىاضر ائيل بإقامة التوراة و للشهادة بأن فيم 2 اه كا فسورة الائدة > 
ھا أ لنسية للتوراة 4 وأما وأ أنسية لايل وڌل ا الله ف القران اطا 
بأنأهله ( أى النصارى ) قد نسو ا حظا ما ذ كروا بهو بقلدمهم جزء آخر 
منة #ضمنتة أناجيل القوم ورسائلبم التى يسمومما الآ بالممد الجديد ٠‏ 
o‏ م 9 سے 

ومثل هذا كاف E‏ الاحتجاج على النصارى بإقامة الا غيل و وه 
زمن رسول الله صل الله عليه وسل فما عل الله أزلا أنه مازال صحيحا وأنزل 
مثله على رسول الله صلی الله عاية وسل أيضا . ذأين ما ارتآه المؤلف ف تلاك 
الأيات الكرعة ونظائرها من الأدلة والبراهين على شبادة القران الكريم. 
للكتاب المقدس وأخباره بأنه كان موجودا بصحته إلى عبد المصطنى وزمن 
نزول القران ؟ ٠‏ 

إن القران الكرح ل يشمد لا حت أيديوم من تلك الفصول الؤلفة- 
ولا هذه الأسةار الملفةة التى يطلقون عليها امس الكتاب القدس ٠‏ 


ما شېد له القران حقا : 


وما الذى شد له الفران حت » وأخيرنا بأنه منزل منعند الله صدفا” 
هو التو راة الى أوحاها اله إلىمومىليبلةها قومه ويكافهم باليمل با جاء 
فما . والزنور الذى أوحاه الله إلى داود عليه السلام لييلغه قومه 
والإتميل الذى أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام ليبلثه قومه ويأمرم أن 
بنارا اجا فيه همد الله ذه الكتب وأخبرنا بأنه هو الى أنزلها 


وبأنها يصدق بعضها بعضاء وبان القران يصدقها ويعترك. مہا وېيەن‌عايم 
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مف قوله تعالى « وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » . 
وقوله « إنا أنزلنا التوراة فيها حدى وأور » وقوله سبحانة « وقفينا 
على آثارم بعسى ھر مصدقا لا فين يليه من التو راة وا الإمميل 
افيه هذى ولور ومصدقا لا وین ديه من الةو راة وهذى وموعظة لامتقين (« 
وقوله عر وجل » وارلا إليك الكتاب الق مص رقا ]لا فين يديه “ن 
قم ءا الكتاب ومیمناً عليه أن وقوله « فل من أنزل اركاب الذى حاء به 
مو سی ورا وحدى لاناس « وقوه » وهذا كتاب أنزلناه ميارك مصدق 
الذى بين يديه » وقوله سبحانه « م قينا مو سى اكات اما على الذى 
احسن وتفصيلا لکل شی ودذى ورحهة للم بلقاء رمم يؤمنون ان 
داود « ولقد فضلنا يعض النبيين على بعض وآتّيبا داودزورا )7 «ولقد 
كتينا ف الزور من بعد الد كر ا الأرض را عنادى الصالون 5 : 
وقوله تھ الى ف سورة غافر » ولقد اتينا مو سی اطسدى و 
بی اسر انهل الكتاب هذى ود رى لذو الألياب» 6 وقوله 2 سورة 
ال دید » 2 قفينا على آثارم برسلا وقفينا بعيسى بن درم ااه 
الإجيل ¥ . 
(9) المائدة 258-55 ° 
[فة الأنعام 5١‏ ,2 255 :ه١٠‏ 


(5) الاسراء مه ٠‏ 
ذزه) الأنببيااع ٠ ٠١‏ 
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هزه الكت الى شېد ها الةر ان حا » واخيرنا أ مه ماله “نه 


e 
. عند الله حدقا‎ 


شهادة القرآن على كب اليهود : 


أما مأنحت يدم من هذه الأسفار التى يسمونها بال كتاب المقدس, 
8 يشد الترآن ها » وم عبرا بأنها منزلة من عند الله » بل شهد عليها 
خت اء افيه ن الآيات البينات ما يدال به على أن الود والنصارى. 
وغيرم قد عبثوا بكتييم الأولى واعبوا فيها بهو اهم حَّى لفقوا منها کیا 
خلطوا فيها بين الحق والباطل > وبين مانزله الله ومالم ينزله سبحانه قال. 
ال لاد « ولا تليسوا المق بالناطل وتكتموا الحق وأثم توان 4 
وقال سيحائة عم « أفتطمعون أن يؤمنوا لک وقد کان فریق منهم, 
بسممون كلام الله أ عرفونه من بعد ما عقلوه وم يمون » وقال عمم, 
ضا « فويل للذين يكتبون اكاب بأيديهم 9 يقولون هذا من عند الله 
ایشتروا به من قليلا فويل م مما كتبت أيديهم وويل لهم تما 
يكسبون 6 

ورصفهم بتحريف السك عن مو أذعه ونقض المهود والمواثيق ف غير 
ما آبة من القرآن فال تمالى فى سورة النساء « من الذين هادوا يحرفون 
السكام عن مو ادمه » +5 » وقال سبحانة فى نفس السورة « فم نقضوم, 


VA , Vo , البقرة »اع‎ () 
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وقال عنهم فى سورة المائدة « ذه تقضهم ميثاقهم عنام وجعلنا قوم 
“قاسهة يحرفون الكلر عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به ٠۳۲‏ 

وبين سبحانه أنهم ما حافظوا على ما استحفظوا عليه من كتاب الله 
.بل جعلوه قراطيس يبدون بعضها و فون البعض الأخر وباعوا ميرامهم 
المظيم بالعرض الأدنى رغم ما أخذ عليهم فى ميثاق كتبهم من مع 
لا يقولون على اله إلا الحق واختلفوا فى هذا السكتاب بعد ما آناه اله 
موی اا عظها جعلهم فى شك منه مريب تال تسالى فى سورة 
الأنعام «.قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى اورا وهدی لالناس 
ج لونه قراطيس تبدونها وفون كثيرا » ٩۱‏ و قال فى سورة الأعراف 
« فخلف من بعدم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سیغفر لناوإن 2 عرض مثله يأخذوه أ1 يخذ عليهم ميثاق 
“الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسواما فيه والدار الآخرة 
خر للذ ن يتقون افلا تعقلون » هذا ا هود « ولتّد اننا 
موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلة سبقت من ربك لقغى بينم وأنهم 
انی شلك منه مریب © ١٠١‏ 

هذا بعض-ما جاء فى الثر ار ان الكرم عن هرقف البهود من كيام 
والباحث امن فلا يستطيع بعد“ البيحث والتنقيب أن ینکر شی 3 
قال لر آن.. 
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۳١ د‎ 


كلة الأمحاث الجادة فى المد القدم : 
فأما من حيث التجريف مهد و قم فى التو راة بالزيارة قارة وب«التقصان 
اة ی وبتندیں لفط حيئا وإسقاط اويل حل دن الكترب حينأ 
آخر ٠‏ فن أوضح الأمثلة على وقوع التحريف بالزيادة فى توراتهم تلك 
.ما د کره الشه 6 رتال الورندى فى كتايه إظبارالحق حيث قالما نصه : 
٤‏ 0 م 5 0 . 1 
» واعلم ان عا فيه اسار مدن العرد المتيق كان مشک وكا يدأ وعسير 
مقبولة عند المسيحيين إلى اة وأريم وعشرين سد وثى هزه 
١‏ ب سور أ 4 سفر پاروخ 4 سقر طوبيا 4 سقر پو ديت ¢ سؤر 
وزدم » سفر ایکلیزیا ستکبکس ٠‏ السفر الأول لكابين . السفر الثانى 
كاين وق سنة ثلياثة ونس وغشرين من البندين المسوحية اله 


مجلس العلماء المسيحية e‏ السلمطان « قسطنطين » فى بلدة « ناس » 


ليتشاوروا ومحققوا الأمر ف هزه الاسفار المشكوك جرا . وبعد المشاورة 1 


والتحةق > هؤلاء بأن سفر يهوديت واجب التِسلهم ٠‏ وأبتوا باقى 
الكتب مشكوكا فيبا كما كانت . وهذا الامر يظهر من المقدمة الق 
كتبها جيروم على سفر بهوديت . م بعد ذلك انمقد مجلس « وديسيا » 
فى سنة ثلمائه وأربع وستتين . وعلماء هذا الجلس سلوا محكمعاناء الحاس 
الأول فى سفر ودبت . وزادوا عليه من الأسفار المذ م ورة سفر أستير 
وأ كد حكمبم بالرسالة العامة 2 ے بعد ذلك انیقد ماس ( كارتهيج ) فى 
سنة اة وسبع وتسعين . وكان أهل ذلك الجلس ماثة وسبعة وعشرين 
عل من المداء المشهورين ومهم الفاضل المشهور القبول عندم ا كستائن 

وهؤلاء الطماء سدوا أحكام الحلسين الأولين وسوا الأسغار" الباقية » 
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لكنوم حم لوا سفر يارو زل جرء >ن سهر ا ¢ لان بأروخ. عليه 
السلام كان عنرلة نائي لأرمياء عليه السلام » فلذاك ما كتبوا اسم سفر 
باروخعلميه السلا على حدةف أسماء الاسقار ثم انعقد بعد ذلاك ثلاثة مجااس 
أ رأعق جا س ترلوا ويجاس فاورنس ا رنت وعاماء هذه !1اس 


الثلائة سلوا اة احالس الثلاثة السابقة ٠‏ وبعد انعتاد هذه الجا 


صار ت الاسقار المد و رة مسلة بين پور المسيعحيين ٠‏ وفيت إلى مده 
E‏ وم اتی سنة ؛ م ظورث فرقة البروتستنت فردوا حكم أسلانهم ف 
سفر اروخ وسفر طوبیا وسفر يهوديت وسفر وزدم وشفر ايكليزياستيكس 
وسفرى الكابيين وقالوا : إن هذه الاسفار ليست مسامة إلهامية ؛ بل 
واحبة الرد ٠.‏ وردوا حکمم ف جراء من سفر أستير وساهوا E‏ جز ء لان دزا 
السفر كان ستة عشر اصحاحا نسهوا الاصحاحات التسعة الاولى وثلاث. 
ا ن الاصحاح العاشر . وردوا عر ايات من ٠‏ دا الاصحا ح وستة 
اصحاحات باقية . وتمسكوا وجوه مما : أن يومى بيس الؤرخ ممرح 
فى الباب النالى والمشر بن من الكتاب الرابع أن هذه الاسفار حرفت. 
سما السفر الناتى لامكابيين ومنها أن اليهود لا يتولون أا اليامية 
والكنيسة الرومانية الى متبعوها إلى الآن أ كثر فرقة البروتستنت تسل 
هذه الاسفار إلى دذا الين ٠‏ ويمتقدون أنما إلبامية واجبة التسليم 
وهى داخلة فى 5 جمتب. اللاتينية الى هى ٠ساءة‏ عنام ومعتبرة ذاية 


ا 50 : 4 
الإعتبار وھی مبى ديم وديا er‏ ٠ھ‏ 


)١(‏ اظهار الحق للشسيخ رحمة الله الهندى ج ١‏ دار التراث العربى. 
للطباعة ؛ والنشر ص ° 


i 
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ومن امل ما فا من التدريف بالنتتص ما د کره صاحب الأظهان 
أذ : حيث قال : الأية الثانية والعشرون من الإعاح الثاى عق فر 
الخروج هكذا «فولدت ابن فرعا أسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا فى 
أرض غريبة » وتوجد ف الترجمة اليوفانية واللاتياية وبعض التراجم التدعة 

اا 5 5 ر 5 

فى آخر الآية المذكورة هذه العبارة » ؤولدت غلاما ثانياً ودعا اسمه العاذر 
تال من أجل أن إله ألى أعاننى وخلدنى من سيف فرعون .« قال آدم 
كلارك 0 ف الصفحة + ٥ن‏ الجر الأول من تفسيره بعد ماثل العيارة 
المسطورة من التراجم : أدخل ) دیو نی كنت ) هله العبارة ف رهته 
اللاثينيه ويدعى ا عأ هذا ولا توحد هزه العبارة ف فة من النسخ 
المعيرانية مكتوبة کیت 3 مطبوعة 4 مع أا وحدت ف التراجم المعتبرة 
« أنتهى فعندم هذه العبارة ساقطة هن النسخة العبرانية » |. و0 . 

ومن أمثلة مأفمها من التحر يف بالتبديل ماجاء ف الففرة التاسعة عشرة 
من الإصحاح النامن والعشرين من السفر الثالى من أخبار الأيام فىالنسخة 
العبرافية منقوله : الرب قد أذل يبوذا سبب أحاز ملاك اسرائيل فلفظ 
إضراثيل » غلمط يقينا » لأنه كان ملا مهوذا لا ملاك إسرائيل ٠٠‏ ووقم 
ف اليو نافية واللادينية لفظط ودا دل إسرايل فا لتد ریف ف العدرانية. 

` (O ٠ 

ا 0 بتصر ف ٠‏ 

وما فيها من التحريف بإسقاط لفظ أثناء الكتابة سوا أو عدا 


8" اا اسای عن جاه 


(۳-۴) 
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س ع 


ماحاء فى الفقرة ال'انية والمشرين من الإصحاح اللامس والثلائين من سفر 
«التكوين من قوله : « وحدث إذكان إسرائيل سا كنا فى تلك .الأرض 
أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلبة سرية أبيه وسمع إسرائيل وكان بنو 
يەقوب اى عشر » . ) 

فإن اليبود برون أن شيئًا سقط من هذه الفترة تتمة الترجمة اليو نانبة 
وهو « وکان قبيحا فى نظره » وذلك اعتراف منم بسقوط بض امل 
من التوراة أثناء تدوينها فضلا عن ستوط حرف أو حرفين ام .7" . 

الأمر الذى اضطر المؤلف نفسه إلى أن يقولعما فالتوراةمنتناقضات 
« إا تناقضات ظاهرية فقط فد وفق العاماء الحققون بين كتير منها 
والق لم يبتدوا إلى التوفيق بينها فصعويتها قائمة على عدم معرفتهم لكل 
روا وجلل اول ع نا ابن الف الا مرا را اا ن الان 
فى تواريخ الأقدمين أنه مول فى القالب على ال طألأن الأرقام قابلة للحطا 
حيث يشهل أن بحل بعضها ل الآخر ومن البين أناختلاف النسخ فى هذه 
الأرقام لا مس جوهر الكتاب فى شىء . 

زرل أا عر باه عاتن التتقدين سن ادن فى اة اليل 
الوارد فى سفر التثفية ( ۲۷ : ٤‏ ) من النسخة العبرانية حيث سمته 
النسحة السامرية يحبل حرزيم وسمتة العبرانية « تجبل عيبال 4 يقسول 


ف ذلاك le‏ بره : 


)١(‏ العقائد المسبحية بين القرآن والعقل د/ هاشم جودة مطبعة الأمانة 
ص ٠ ٩۲‏ 


المبارة الأصلية « جبل عيبال »كا فى الأصل العير الى لا« جبل جرزم » 
“كا فى النسخة السامرية التى حرفها السامريون ارغبتهم الخصوصية فى الجبل 
الذى سموه بهذا الاسم » ومع كونهم حرفوا نسخمهم فى الكامة حمر 
ا و 
فى ياترى تسبل الظروف حت وفق بين ما تبتى ف القوراة من 
التوراة ردن اينه ماادعاه دن اعصار التحريفهىتلاث النسخة دون‌سواها 
وى لو صحت دعواه أفلا يكون هذا كافيا فى الدلالة على د دق القران فما 
وأ به كتاءهم هذا من التحريف والتبديل ؟. 
وهل بعد هذا الاغيّراف الصرييح من الأستاذ الؤاف يدم لأحد أن 
يقول لا حريف فى التوراه ٠‏ :سج على ذلاك بايات القرآن اى شبدت 
إلتو رأة الصافية الصحيحة النازلة من الله على موسى عليه السلام ؟. 
شهادة القران على 5 النتصارى : 


وأما النصارى فل يكن حديث القرآن الكرمعن موقفهم من كةا م 
وأقل تفصيلا وتوذيحا من حديئه عن موقفاليهود من كتابهم بل بين الله 
انیم نشوا حظا مما ذ كروا به كأسلافهم اليبود سواء بسواء تال تعالى 
فى سورة اللائدة : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أْذنا ميثاقهم نشوا 
حظا ما ذاكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبنضاء إلى يوم القيامة وسوف 


ينبم الله ما كانوا وصنعون 6 15 . 


)0 انظر كتاب المؤلف لا تحرف فى التوراة والانجيل ص ٠١9‏ > 
N0‏ 8 
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هذا هو ج أله عر أوجل على موةفالنصارى من الإ جيل الصحهح »> 
وتلاك هى شهاذة القران على ما فعلوه بكتا مم الذى أوحاه الله إلى عسى. 
عليه السلام نطق بها رجل أ ل يقرأ شيئا من أفاجيل القوم ولم يعرف 
شيئا عن تواريخ تدويما » فتلتفها المسامون من فه عليه الصلاة والسلا؟ 
وحفظوها كا حفظوا غيرها من آى القرآن »> وتداولوها فيا بينهم على مر 
العصور والأزمان . ظ ظ 


كلة الأعحاث الادة فى العبد الجديد : 


سسس 


وقد حث اليا حثون وئب المنتبون المنصفون ممم والمتمصبون ف 
وجدوا بعد البحث والتنقيب إلا ما يفيد أن كلة الإمجيل لفظ يوثانى 
معناه البشارة أو التعلم الجديد و أن هذه الكلمة فد أطلتها التصارى على 
الكت الأريمة ال ی تعرف بالا لأنا جيل الأربعة ( مي » ومرقس » ولوقا > 
ويوحبا ( وأطلقوها أ على 1 لس مو فه ر مېد ادد وهو عنم هله 
الكتب الأربعة مع كاب أعال الرسل ( أى المواريين ) ورسائل بواس 
وبطرس ويوءنا ويعقوب ورؤيا يوحنا ٠‏ 
والأنا حهل الأربعة عيارة 5 وحيزة ف سيره المسيح عليه السلام: 
وشىء من تاريخه وتعليمه وطذا ميت أناجيل وليس هذه الكتب سند 
متتصل عند أحلها وهم محتلفون ف 15 ارج كت بسها ع لى أقوال كثيرة ¢ 0 


السنة الى كةب فما الإ تمي ل الأول تسعة ة أقو ال وف یکل واخ والأناجيل. ْ 


الثلائة عدة أقوال أيضاً » على أنهم يقولون : إنها كعبت ف الاصف الثاى. 
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من القرن الأول لفسيح » لكن أحد الأقوال فى الإ جيل الأول انه كتب 
سنة لام ومنها أنه كعب سنة 14 ومن الأقوال فى الرابع أنه تعب فيه 
لیلاد ومنهم من أنكر أنه منتصنيف يوحنا وإن خلافهم یسا ر کتب 
المبد الجديد لأفوى وأشد » وسبب ذلات أن اللسيح عليه السلام لم يكتب 
ما ذ كرم بة من المواعظ وتوحيد الله وعجيده والإرشاذ اعبادته » وكان 
من اتبعوه من العوام وأمثالهم حواريوه وهم منالصيادين وقد اشتدالمود 
فى عداو م ومطاردمم فم نكن هم هيئة اجماعية ذات قوة وعلم ندون 
ماحفظوه من اليل المسيح ومحفظه » ويظمر من تارحهم وكتبهم القدسة 
أن كثيرا من الناس كانوا بيثون بين الناس فى عص ودم تمالم باطلة عن 
السيح » ومهم من كنتب فى ذلك » حتي أن الذين كتبوا كيبا شموها 
الأناجيل كانوا كثيرين جدا » كا صرحوا به فى كتبهم القدسة . 
وتواريخ الكنسة ؛ وما ظهر من هذه الا فاجيل الأر بعة العتمدة اعنام 


الآن 3 يدوت إلا بعك د ثلاثة اقروت ١‏ م من تارجح السيح ٠‏ عند د ماصارت 


لانصارید وله رل اللاك قسطنطين ف ‌النەر أفية “9 ادال رادا ف مور 


عد 3 4 ن الو نة ٠‏ 


Jt i‏ الث والتنةيب أ ضا ا 1 لأناجيل الأر بع وغيرثم ول 
كتبوا القليلمن إ يل السيحعليه السلام» وتر كوا الكثير وأزما كتبو 


: حرج ف لته عن كونه قار ما 61 حاء 2 ايل المسيح ا من 
أمره علية السلام وأوامرة 4 ولا أدل على ءاه من قول درام 2 داية 
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لل — 


قاريخه السعى بإ نميل مرقس ( بدء إتحيل يسوع ) وقوله بعد ذلك حكاية 
عن عيسى عليه السلام ( ٠١ : ١‏ فتوبوا وآمنوا بالإ جيل ) فالإ تيل الذى 
أمر الناس أن يؤمنوا به إذاً ليس هو أحد التواريخ الأربءة ولا تموعبا ٠‏ 
بل حو الذى مماه ولس ف رسالتة الأولى إلى أهل تسالونيك «الاتحيل» 
الطلق (؟ : )٤‏ وإ جيل الله ( : ۸ )١‏ وإتجيلالسيح ( ۳ : ؟ ) وقول 
يوحنا فى آخر إنحيله « هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا » وكتبهذا ونعم 
أن شهادته حق وأشياء أخرى كثيرة صنهبا يسوع ان كتبت واحدة 
واحدة فلست أظن أن الما نفسه وسم الكتب المحتر ا 

فبذه العبارة يراد بها المبالغة فى بيان أنالذى كةب عن المسيح لايباغ 
عشر معشار قار حة ومن اليدهي أن تلاك الأعمال السكثيرة القى ل :كلتب 
وقنت فى ار كهرة ا کم فتك الأعمال كثيرا » نهذا قد ضاع 
وفمى وحسنا هذا حجة عليهم فى إثبات قول الله تال و« فنسوا حطا 
مما ذكروا به » وحجة عل بعض عاءائهم الذين ظنوا أن كتمم حفظت 
وتوائرت قال صاحب ذخيرة الألباب « إن الإتحيل لاستذرق كل أعنا 
المسيح ولا يتضمن كل أقواله » كا شهد به القديس يوحنا 6” . 


تيسق وتعقيب .9 


فبل يستجيز الأستاذ المؤ لف لنفسة بعد ذلاك وغيره أن يحول شهبادة 


الترآن الصريحة الوادحةاتوراة والإحيل الحتيقيين النازلين من عندالله 


ص ١١١‏ و جاص ۲۲۹ ° 
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سبحانة على موسى وعيسى سلام الله عليهما إلى ما حت يد اليهود والنصارى. 
الآن منفصول تا ربخية وأسفار زعوها إلمامية كتبتهاطوائف كخيرة من 
الناس على مدى قرون طويلة من الزمان بلغت بالنسبة لكتابة المد القدم- 
وحده وترتيبه ولهذيبه والحذف منة والإضافة إليه خمسة وعشرين قرنا 
كتبه خلاها أر بمو نكاتبا #تلفو الوظائف والصفات على ماقاله الرندس. 
وهيب عريز خليل فى الصفحة الثالئة والمشرين من كتا به استحالة تحريف. 
الكتاب المتدس؟ وهل يستجيز المؤلف لنفسه بعد دلاثأيضاً أن يقول إن. 
التوراة والإتميل ل يشمما بشهادة القرآن حريف ولاتبديل بلهما هما مف 
فرلا إلى زمن نزول القرآن وما بعده حتى الأن ؟ الم إلا أن يكون قاثل, 
ذلك فاسد المقل » أو بين الملل » أو شديد التعصب ٠‏ 


أسئلة ذكرها الو لف ورددعا النصارى : 


ولايبق انا من تفنيد تلك الط ية والرد عليها إلا أن هب على سۇ 'لين. 
هامين أحدها من حرف القوراة والإجيل ؟ ومتى حرفا ؟ ولاذا كان هذا 
التحريف ؟ وما هى الألفاظ الحرفة وا نيما : إن كان ماذ كركوه من أنه 
هذا الكتاب كاز ر فافز من نزولالقر آن حقا » ذهاذا آم اننبية تمد ام 
أن يسألالذبن يةرءون الكتاب منقبله بقوله تالى ٠نسورة‏ يونس « إن 
كنت فى شك مما أنزانا إليك فاسثلالذين يةرءون الكتاب هن قبلاك للد 
جاءك المق من ريك قلا کوان دن الممترين » غ8 . 

ومدح البهود بقوله تعالى فى سورة الأعراف « وءن قوم ٠ومى‏ أب 


دين لط ونه عدون ) ۱٩‏ .۰ 
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ومدح النصارى يقوله فى سورة 7ل عران « من أهل الكتاب أمة 


ا يتأون ات الله آناء اليل وم أساحدون » ١١#‏ . 


احايدنا على هزه الأمذلة 
ما السؤال الأول واباً عنه تول إن التحريف الوادم فى التوراة 
نوعان : أحدها کی وا ر كين عقون ۽ 
اميك د فقد فمله علماء اليو د وأحبارم مد سنة ثلاثين 
A TNR‏ طمس البشارات بالذى صلى الله علية ولم الذى 
سوف ه إلى من فرع إسماعيل!لنا وى: والءادى ٠‏ ن فرع اسا ف بسو ب کو نة 
ابن اللارية المغضوب عليها من سارة زوج ارايم عليه السلام كا أثبتة 
التاريخ الصمحيح كله وء ناد الدين المسيحى » وجعل الترءقة الير فانية غير 
مو :وكا نيك طريةتهم فىعذا اللونمن‌التحريف استخدام العبار اب المتوية 
الحتملة فما حوى البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تدوينهم 
اللتوراة وقرا تما على عام . 
وأما غير المتعمد فقّد كان منشؤه ترجمة فسوص التوراة من اغتبا 
الأصلية إلى لات مختلفة وتعرضها إلى هرات تاريمية عنيفة أدت بها إلى 
الفقد ا(-كلى حينا والجزلى أحيانا وإعادة كتابتها المرة تلو المرذ مما أحدث 
وا اعا مختلفة من تروف النص بالزيادة قارة وبالتقصان أخرى 


٤ 5 0 2‏ س 
و بتبدي ل كلمة أو إسقاط عيارة من در هه میا رة اخرى إلى اخر 


)١(‏ كنا ذكره الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه اظهارٌ الحق ل 
كار التراث العربى للطباعة والنشر ص ٠ 34 ٣‏ 
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لاک الأمور المكثيرة الق شاعت ف التؤراة شيوعا : لعل هله الماماء 
مسامين كا لوا أو غير مسلمين » ومن شاء الوقوع على مثل هذا والوقوف 
عليه فليراجع كتاب اظبار اللقلاشيشر<ت اللا مندىمن ص ۲۹۳:۲۰۰ 


طبعة دار الثراث العربى 5 ددا بالنسبة للتوراة 5 


وأما الإحيل علوم 3 عسىعلية الالام 0 يتركلأنبا عه | #يلامكةويا 
بل حفظوا من وصاياه وال م شاء اه هم و محفظوه م دونوا من 
محفرظائهم تلاك ما أراد الله لهم أن يدوذوه مختلطا عا ألبسه البهود علهيم 
دن آذ كار ¢ وما ا جديرأ ر ل والنشر ف سائر الأقطار و يكن 
0 تدرين الأنا جيل حاولا ببذا الاون >ن الها ليف والجمع ا يستطاع 
جمعة من تما ليم السيح فط » بل كتب معاندو المسيحية ومقاوموها من 
الهبو د والرومان کتبا زعموها أناجيل ودعوا إليها قال فى ذلك بواس 
مائصة : 0غ 9 5256 أنكم تنتةاون هكذا ریما عن الذى دعا ك بنعمة 
اسيم إلى جيل آخر »لا ليس هو آخر غير أنه «وجد قوم عجو 

0 . 0 

ويريدون أن ونوا احيل المسيح 6ه 

فالمسيح كان له ايل واحد ¢ ويين ولس أنه كان فىعصرة دن القرن 
الأول أناس يدعون السيحيين إلى اليل غيره بالتحويل » أى التحريف 
كا فى الترجمة القديمة » وف ترجمة الجزويت ( يقلبوا ) بدل محولوا وهى 


50 ُ الج 7 الج وو ا د 0 اليا 1 | تدلو و 
أبلغ فى التحريف والتبديل » وبين واس أيضا ان الناس كانوا ينتةلون 


٠ 5 فقرة‎ ١ رسالة واس إلى أهل غلاطية إصحاح‎ )١( 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


س ع س 

سريعا إلى دعاة هذا الأجيل الجرف الجول عن أصله الذى جاء نه 
السيح . ۰ 

وقد بين بولس فى رسالته الثانية إلى أحل كورنيئوس « ٠٠١:١١‏ ». 
أن هؤلاء القوم الذين رفون ا جيل السيح « رسل كذبة فعلة ما كرون 
ر شكلم إلى رسل المسيح » وتتمة المبارة تدل على في كانوا 
كرسل السيح يتشبهون بهم كا يتشبه الشيطان بالملائكة © إذ يفير 
شكله إلى ملاك نور » وف الفصل انامس عشر منسقر الأعمال ما مايوضح 
هذه السألة وهو أن الهو د كانو | ينبثون بين المسيحين ويعامونهم غير 


بيهم رسل السيح ¢ وأن الشايخ والرسل ا نايا و واس إل 


اطا كية ليحذروا احلا م ن هؤلاء المعامين 1 ب كاذيين ¢ وأن واس 


ويرنابا_نشساجرا وأفترقا دنالاكِ وها ما تشاجرا وافترقا إلا لاختلانهما 
ف حقيقة تمالم السيح فبردابا یذ کر فى متدمة ايله أن بواس كان من. 
الذي ن خالفوا المسيح فتعليمه » ولاشك أن برنابا أجدر بالتقدم والتصديق 
من ولس لأنه تلقى عن المسيح مباشرة ٠‏ وكان واس عدوا ليح 
والسحييو ررك ا برنايا لارسل لما وثقو ا بدعواه التوبة والإعان. 
بالمسيح » ولكن التصارى رنضوا إحيل برنابا الملوء بتو<يد الله 
وتنزيبه وبالحكة والفضيلة » وآثروا عليه رسائل واس وأناجيل 
تلاميذه لوقا ومرقس ن وكذا يوحنا کا حتقه يعض عاماء أوربا س لأن 
تمالم واس كانت أقرب إلى عقائد الرومانيين الوثنية » فكاو ام الذين 
رجحوها ورنضوا ماعداها » إذ كانوا م أصحاب الس لمطة الأولى. 


1 لك 


فى النصرانية “وم الذين کو وها مهذا الشكل ١.د‏ ا : 


هدا هو جوابنا عن السؤال الأول » وأما السؤال الثالى تقول ردا' 
علية ماطنطن به الكتاب امسيحيون حول معنى قوله تعالى « فإن كنت 
فى ش كما أنزلنا إليك » ٤يوس‏ الاية من أنأهلالكتاب ما كانو | من 
الثقة مكان » وكان كا بهم غاية فى الصمحة والاثقان جعلوا مرجماً يرجم 
إليه رسول أله صلى أ - وسلم ر مر من زب عند ها وتك 5 أنزل. 
عليه ماطنطنوا به من هذا الكلام و حوه غير حيح وقول لان 
أولا : أن الآية الكر ية مسوقة على سبيل الفرض والقئيل لا على سبيل 
ال وال كين دلي أنه :الى صدر فمل الشرط فى الأية ب ( إن )" 
الى وذعت للدلة على عدم وقوع شرطما أو تنزيله منزلة مالا يسع > 
دون « إذا » الدلالة على أن الأصل فى نءل شر طها الوقوع . 

ثانياً : إن مساق هذه الآية الكرعة والآيات الثلاث العالية إعا هو 
نذلكة هذا السبق الذى كان ذ كر قصص الأنبباء شواهد فيه » وى تغرير 
صدق الةر آن فى دعو ته ووعده ووعيده » وکو نه لا جال لامتراء الممكرين 
ذيه » وبيان الداعية النفسية للسكذبين بآياته » وتو جيه الاعتبار إلى أدل 
مكة مقرونا بالإنذار » بأسلوب التعريض والتلطف ف العبارة على حد * 
إياك أعنى واسمعى يا جارة . 


والدق © فان كنت أ. ها الرسول الكرم على سبيل الفرض والتقديير 


٠ 551١-1550 ص‎ 


http://kotob.has.it 


شنا 41 ب 


نى شك مما أنزلنا إليك فى هذه الشواهد من قصة موسى وانوح وغيرها 
«فاسال عنما وعن أمثاظما من الرسل الذين أسلفنا لك عنهم ذكرا من ٠‏ 
قبلاك دن آهل الكتات الذين يەر ءون و اء كالمود والتصارى 
ام يعون ان ما انزاناه إليك من تاك الشواهد حق له ستطيهعون 
إنكاره » والفرض الوارد فى الآية الكرية قد ذ كر على عادة المرب فىتقدر 
الك فالشى' ليدى عليه مايننى احمال وقوعه أو اثياته أمراكان أو نيا 
أ ورا عا كقول المسيح له تعالى إن كنت قلته قد علته فهو 
عليه السلام يعر أنه لم يقل ذلك » ولكنه يفرذة ليستدل عليه بأنه لر قال 


إعلمه أله منه . 


وأعلمن أو ضح الأدلة علىححة ما نقولمارواه ققادة عن النى صلى الله 
.علية وسلم من قوله بعد ما نزلت هذه الآية وقرأعا على السسابة ( لا أأشك 
ولا أسأل ) . وما زيل الله به تلاك الا ية الكريعة من قوله سبحانه : 
« لاد جاءك الىق من ربك فلا تكو ان من الممترين » ذه الشرادة 
الو دة بالقسم الث احمال إرادة الشك والسؤال بالفمل من أصله » 
ويزيدها تأ كيدا قوله تعالى : « فلا تکو ان من المترين » أى من فريق 
“الشا كينالذين محتاحون إلى السؤ ال » وهذا النهى والذى بمذه يدلان على 
أن فرض وقوع الشك والسؤال عنه نما قباهما تعريض بالشا كين المترين 
والكذيين له صلى اله عليه و سل من قومه. 

وأما ما زعموه من أن الله تعالى مدح اليرود فى سؤرة الأعراف ينو ا 


۰« وهن قوم مومى أمة مبدون باحق وبه يعدلون » ېو زعم فاد لا ةة 
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- 6خ مده 


سباق الآية السكرعة ولا سياقها ولا لاقما » أن الله سبحانه لما بين فاا 
سيق هذه الأية الكرعة من آيات أنه سبجائه كتبار 7 للدين يتبعون 
الرسول النى الأى اتلام مدا صلی الله عليه وسل من قوم مومى وعيسى,. 
علييم السلام » وحك لمتبميه صلى الله عليه وسل من حؤلا. وأولئك بالفوز 
والفلاح دون غيرم من الذين "كفروا به و يتبءو | النور الذى أنزل معه بعد 
بعاته وتبليغ دعوته ٠‏ بين عز وجل بذكره لتلك الأية الكريمة أن ذلك 
لأ ينافى كون المتبعين لموسى حى‌الاتباع زمن رسالته عليه السلام علىهدى. 
و<ق وعدل وأنهم من الفلحين أيضا » فسياق‌هذه الآية السكرعة هو بيان 
لال خواص أتباع مومى عليه السلام الذين استجابوا لدعوته وامتالوا 
أوامره ونواهيه فكانوا بذلاك هداة عادلين . 

وأما أدعياء الإعان عوسی و بكتابه الذين أباحوأ لأنقسهم التغيير 
والتبديل فما أنزل الله جل سناه فد وصفوا فى لاق تلاك الأية العظيمة 
بأنهم ظاهوا أنفسهم وبدلوا قولا غير الذى قيل لمم وأنهم نسوا ماذكروا 
به » وعتوا عن ماهو اعنه ؛ وضيم خلفهم مير الهم المظيم » الأمر الذى 
اترا ييه آنل الله علييم رجزا مح السماء با كانوا يظامون » 
وأن يباو م بالسيت ويأخذ الذين ظلو أ منم بعذاب بئيس ا كانوا 
يفسقون » وأن يقول لوم بعد ما أعرذوا عن مانهوا عنه كونوا قردة 
خاسئين » وأن يمان عز فى علاه بأنه سيبعث عليهم إلى بوم القيامة من. 
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سا س 


ولا تىكون لبم دولة 3 الله أو تحبل من الئاس » إلى خر ماجاء 


.علهم فى لاق تلك الاية من | بات ا 8 ن أبن لأرباب هذا الزعم الؤاسد 
ما قالوه من أن الله تعالى مدح اليوود عامة فى سورة الأعراف بوه « ومن 


3 
و موی أمة يبدون بالحق وبة يعداون » ؟ . 


وما قالوه من أن الله تعالى مدح النصارى عامة فى سورة آل عران 


-بقوله سبحانة : « من أهل الكتاب أمة قاتمة يتلون آيات الله أناء الايل 
-وم يسجدون » هو فما رى لغو لايعبأ به » لأن الآ ية السكرعة كا قلبا 


فى كتا بنا المقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص ۲٤٠۴۳ : ۲٤۲‏ بيان لهال 
لائفة من أهل الكتاب استمسكت بالحق واعتصمت به » واحتفظت 


تید ا ذقية سليمة م نالتحريف والتزييف حی بعك الله رسوله تدارسوله 


صل الله عليه وسا م فدخل م من بقى من هذه الطائفة فى دين الله سبحاته لما 
عرفوه من كتبهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من كونه نې آخر 


الزمان الذى أمرت الكتب السمارية كل من أدركه باتباعه والإعان به . 


وقد جاء هذا البيان بعد بيان ‏ الله سبحانه فى الآيات السابفة لا 


عليه طوائف أخرى من آهل هلالكتاب ه 0 والفجور والعصيانالذى 


فدل هذا على أن > اله عز وجل 3 الكناب كان 6 عدلا » 


يقضي لكل طائفة منهم يما لها وما عليها » فهم فى ميزان المدل الإلهى 


يسوا سواءءا ا 


E۷‏ سد 


ونضيف هنا أن جلة الأ يات النازلة فى الخيار من أهل الكتاب على 
اة أنواع : ٠‏ 
ظ أحدها : ماکان صر يما فى الذين أدر كوا النى صلى اله عليه وسلم 
ا وآمنوا قبل إعانهم أو بعده كقو له تعالى فى سورة البقرة: « الذين أكيناهم 
“الكتاب يتلونه حدق تلاوته أولئك يؤمنون به » ٠17١‏ 
وقوله فى سورة القصص : « الذين اثيناهم الكتاب من تبله هم به 
وؤمزون » إلى قوله : ( أوائك يؤتون أجرثم مرتین « ۲۸ :5ه ٥٤:‏ » 
.الا يات ومثلها فى سورة الأنمام والرعد والإسر ا والتض عن والمتكبوت:: 
وثافيها : ما كان صر يما فى الذين كانوا فى عبد موسى عليه السلام 
-واستقاموا معة 3 ف عېود من بعده من الأنبيا ء | لىعبد البعثة العامة قبل 
بلوغ دعوتها لهم م كتوله : «ومن قوم موسى آم مبدون بالحق 
-وبه يعدلون » ٠‏ 
ا نه عقيل القسمين معا كقوله تمالى : « من أهل الكتاب 
أمة قائمة » إلى قوله: « وال علي بالمتقين » . 
وعلى هذا من تأول تلاك الا يات الكرعة ونظائرها من آى القر أن 
على أنها مدح لليبود عامة » أولل:صارى عامة أولبما م قد لما علىغير 
.وجا الصحيح وقال فما ما لا ححة له عليه ولا رهان . 
هزه هى حجج الؤاف على دعاواه الى أسلفناها قد فندناها ورددنا 
.عليها ما فظنه إن شاء الله متنما لكل من كان له قلب أو ألتى السمع 


:وهو ويد 0 
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س س 


ارك عقاب الله فى الآخرة ؟ : 


28 : ما قال المؤلف من أن من لا يقبل هذه السكتب ولا يؤمن بها 
معاقب فى الآرة بالعذاب الألم ا فيال سود عا اه 
۷١ ٠٠۳(‏ ) حق ثقره ولاننكره » ولكن الكتب الى أمرنا بالإعمان. 
بها ونعاقب فى الآخرة على عدم التصديق بها هى ما أنزله الله تعالى على 
الأنبياء السكرمين كوسى وداود ؛ وعيسى » وعمد عليهم الصلاة والسلام » 
أما القصول الى لفقوها » والأسفار الى ألفوها لم نؤمر بالإيمان بها »> 
ولا بالإذعان لما جاء فيها » بل أمرنا من الله عز وجل بنيان ما حوته من 
ر يف ولزييف . وكيف لا وحن أهل الفرآن للصدق لا بين يديه من. 
ا کتاب والويمن عليه ؟. 

معنى تصديق اللكتب السماوية لبعضها : 


ا : ادعاء الؤلف أن الفرآن حين يقول عن عيسى أو الأتميل 
إنة مصدق لا بين يديه من التوراة كا فى الآية السادسة والأربعين من. 
سورة المائدة ( لا التاسعة والأربعين كا دكر المؤلف ) إا بر عن مو اة 
تع ليم التوراة لتعاليم الإتميل ادعاؤه ذلك مردود عليه لأن الصدق دو 
الأحيل . والصدق هو التوراة ٠‏ واهس معى تصديق أحد الكتابين 
الا خر أن الأول موانق فى تعاليه لاناتى بل معناه أن الصدق مؤءن 
بالصدى به ومعترف اطا الأول ومصدره الأى ساء مښه سلسلة هی 


مقلاحة اللاقات كل واحدة منها مقدلة بسابتما وإن ا<تلفت عنها فى 


الشكل أحيانا لكن مضمونها واحد وكا جاء عيسى واتميله مصدقين. 
لا بين يديهما من التوراة فقد جاء رسول الله تمد وقرآنه مصدقين لا بين 
يديهما من الأكيل والتوراة ٠ ٠‏ ظ 

ميج مستمر لإصلاح سار البشر »لا ي.كذب اللاحق فيه السابق 
بل يصدقه ويؤمن به . وإن خالفه فى التشر مات لأن لكل عصر ما 
يناسبه ٠‏ و لكل زمن ما يلاه اقر أو إن شنم قوله تعالى ( وإذ كذ آله 
ميناق النببين ا آي من كتاب وحكة م جاء؟ رل 
an‏ لقزمئن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلك اصرى ٠‏ قالو! 
أقر رفا قال فاشېدو ا وأنا معکم من الشاهدن )ل عمران ۸۱ 


مناقشة الو لف و ی أعتراضه وجوابة : 

سادسا : ما أحاب به للؤاف عن ما أثاره فى كتابه هدا من اعتراض. 

:« ورب ٠عترض‏ يقول إن الأسفار الور الآن بأيدى المسييحين 

: العبد القديم والعرد البديد ليست هى الكتب الأصلية الشار إلماي 
فى القرآن أو أمها صارت عرفة وإن لم تحرف فهى على كل حال منسوخة 
ما أجاب به ثيافته ء. ن هذاالاعتراض ۾ من قوله إن هذا الاعتراضيمارض 
تصوص القران على خط , مستقيم إذ يقول بعدم تغيي ركيات الله فى سورة 
الأنما م ية ٤‏ « ولا مبدل لكات الله ولتد جاءك من نبأ المرسلين » 
وفى سوره يونس آية 54 « لأتبديل لكات الله » وف سورة الكبف 
آية ۲۷ « وال ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلاتة » 

مردود وغير مسلم . لأن المراد بكلات الله فى آيات الأنمام ويوس ' 


(-؛) 
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والكيف سننه ووعوده ويشاراته ودره فکل ها لا يبدل ولا عير 
بدليل قوله تعالى فى سورة العافات « ولقد سبتت كلءتنا لعبادنا المرسلين 
eel‏ هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » ٠۷۴ : ۱۷١‏ وقولهسيحانه 


فى سورة ق « ما يبدل القول لدی وما أنا بظلام اعبيد » ۲۹ . 

أنهم حرنوا 
الكلم عن مواذعه ونسوا حظا ما ذكروا به » وبدلوا فى ع قال 
تعالى « فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم أنزلنا على الذبن ظاموا 


رجا من السماء ما كا وا يفستون » البقرة .وه . 


أما البهود والنصارى فقد أخيرنا الله فى كتابه المزيز , 


فالبون شاسم بين المعنى المتيق للا يات وبين ما قصده الؤاف 


قال صاحب انار : فإن قيل : أله يدل قوله : « لامبدل لكلماته » 
على استحالة التحريف أو التبديل فى الكتب الإهية السابقة قانا لم برد 
نص بنع تحريفها وعدم تغيير ألفاظه! بل أثبت الله تعالى فى كتا به تحريف 
الیہود والنصارى لہا ونسيانهم حظاً منها » وما كفل تمالی حفظ کتاب 
من كتبه بنصه إلاهذا الفران اليد الذى قال فيه : « إنا 2 تزلنا الد كر 
وإناله لحافظون » الحجر ه وظهر صدق كفالته يتسخير الألوف الكثيرة 
فى كل عصر لفظه عن ظهر قلب ولكتابة النسخ الى لا حصي منه فى كل 
عصر من زمن الصحابة رضوان الله تمالى عليمم إلى هذا العصر » وناحيك 
عا طبع من ألوف الألوف من نسخه فى عهد وجود الطباعة بمنتهى الدقة 
والتصحيح ولم يتفق ذلك لكتاب إلى › ولا لفير إلهى » أل الكتاب 


م يحنظوا كةب رسلهم فى الصدوو ولا فى السطور! . ھ. ا 


انتراء على الترآن : 


ساب : استدل اء ولف على وجود الكتاب القدس كا ثولت 
أىالمبداجديد والقد م بسلامتة<ينجىء القرآن وعلى أن :للك السكتب_المئزلة 
كا زعم الي كانت بأیدی البهوذ والنصارى هى الي , ایدم الا ن 
وق N‏ ا مها بما خلاصته : أن الترآن والسنة اشتملا 
على مانوافق بض ما فى فى كتبهم م من دقر أت فطلا عن ما بينهما من التشابة 
فى كثير من القصص كقصة «وسف عليه السلام » واستشهد لذلا بتو لة 
تعالى فى فى سورة الائدة : « وكتينا | عام فيا أن النفس باانفس » إلى 
قو له سيحاته : « والجروح قصاص » إذ قد رأى أن هذه ال ية الكرمة 
منقولة من سفر الذروج ( إصحاح W:7‏ ( ونده ( وإن حصلت 
أذية تعطى ففساً بنفس وعيئا بعين وستاً بسن » ويداً بيد » ورجلا پرجل 
ا( ٠‏ وله فسورة الأنبياء .١‏ أية ه١٠‏ «( ولقد كتينا 8 ف ازور ») كناب 
داود «من بعد ال ذكر» أى اله وراه « أن الأرض » أرض النة أو الأرض 
القدسة « يرما عبادى الصالحون » عامة المؤمنين كا قلنا ‏ نقله اؤ ان 

عن البيضاوى ملخصا » حيث رأى أن هذه ال ية السكرعة مقتبسة من 
م2 مزمور لام عدد وم ) وفصه : « الصديقون يرون الأرض ويسكنوما 
إلى الاد ¢ . 


بي ل 


۸ الهبئة المصربية العامة ح‎ ٠٠ تفسير المنار للشيخ رشید رضا ط‎ )١( 
٠ ١٣۳ سا١۲ ص‎ 
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وبقوله تعالى فى سورة الأعراف آية هم « إن الذءن كذ وا بآياتنا 
واستكبروا 0 لا تفتتح لم اواب السماء ولا يدخلون الجنة حى يلج اجمّل 
فم الخواط » حيث زعم أنهذه الآ ية مقتبسة من الإتميل كاف شاوه 
می ) إصحاح ۱۹ عدد ۲٤‏ ) قال « وأقول > (Î‏ إن مرور جل من. 
ثقب إرة ا من أ بدذل غنى إلى ملكوت الله » وفى بشارة مرقس,. 
( إسماح ۰ عدد (e‏ لفظ العدد بعينه » وفى يشارة لوةا ( إصحاح ۱۸ 
؟ )قال « لأن رع » إلى آخر العدد بلنظه ١‏ . م . ثم قال المؤلف. 
بعد ذلك وكذا يشتمل القرآن عل متب ات كثيرة جذا من أسفار الكتاب 
لاقدس لا يمكن تعليلما ولا فما إلا بمراجمة الأصل فنقتصر عل ذ كر 
واحدة منها ورد فىسورة ( 1 لعمران U‏ ۹۳( اسم إسر أثيل بدل قوب 
وأنة حرم على نفسه طءاماً فن الستحيل أننا تقدر أن تفبم لماذا أبدل 
اسم يعوب بإسراثيل وما هو نوعالطمام الذى حرمة على نف إلا بمراجعة 
التوراة انظر ( سفر التكوين إصحاح ۳۲ : ۲۲ : ۳١‏ ) حيث جد ذلك 
کا 
و استشېد من ٠‏ السنة المطهرة عا ورد نى كياب « مشكاة ف الما بيح ٠»‏ 
مصفحة ٤۸۷‏ من النسخة المطبو عة سنة ۲۹۷ ه الباب الأول والفصل الأول. 
ف ىكلامة عن وصف الجنة وأهلها « قال رسول الله صلى الله عليه وسل * 
« قال اله تماللى أعددت لميادى الصالين ما لاعين رأث ولا أذن ممت 
ولا حطر عل قاب بشر » حيث قال فلا يشك أحد أن هذا و 
منقول من الرسالة الأولى لبواس الرسول إل ىأهل كورنئوس إسماح ٠۹:۲‏ 


ات سب 


وحن تقول إن ما استدل به غل صنحة اكاب القدس وکونه کا 

ر ل ان به رف رادل ان ها رى ديل 
لأن ما قد يركون بين القرآن والسنة ‏ وبين:الكتاب المقدس من التو ا 
فى بعض امل والعبارات أو التشابة فى بعض القصص والمكايات مع أن 
مبلنه كان بشهادة اجيم رجلا أمياً لم يقرأ تلاك الكتب ول يعرف ما فيم 
لذ يدل على صحة ما زعمة ال لف وادعاه بل يدل دلالة قاطمة على أمرين : 


أحدها : أن النزل هذه الكت ب كارا واحد وهو الله رب المالمين . 


وثانيبها : أن من هذه الكتب ما حرف ومنها ما لم يحرف . فماغير 

٠‏ ويدل جاء منافياً لا فى الكتاب المزيز ومجافيا له وما بى على حاله جاء 
موافتاً لبعض ما فى القرآن وموائما له . لا سما فى الأمور التى لم “تلف 
عليها نی ولا رسول کټوحید الله ت#الى وإرسال. الرسل. وتبزيل الكتب 
ووجود اللانّكة وحسابالناس ف الأخرة ودخولالؤمنين اللنة والكافرن 
النار . إلى غير ذلك مما هو متفق عليه ىكل الشراثم السماوية وبين جميع 
الأنبياء مكيف يستبيح المؤاف لنفسه أن يقول عن رجل أعى ل يقرأ قبل 
القر آن كتاباً واحدا ولا خطه بيمينة إنة تقل آية المائدة من سفر اروج 
أو اقتبس آية الأنبياء من أحد مزامير داود أو أخذ آية الأعراف من 
بشارة متى ٠‏ إذ من أطلعه ها ترى على أسبفار القوراة ومزامير دأود 
وإصاحات الأناجيل حت تقل ما ما نآل أو اقتبس منها مااقتبس ؟وأن 


كان هذا الاقتباسالذى اجترأ لاؤلف على اسبته إلى ساحة رسول الله 
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المصطفى أ كان فى مكة التى م يكن يوجد فيها أحد من أهل الكتاب 
قاطبة والتى تزلت عليه فيم سورة الأنبياء والأعراف عل شاعد اماف 
المزيز أم فى المدينة التى كان اليهود فيما تلامذة على سيد المماجرين إلهباء 
#أوون إليه بين مؤمن برسالته ومستجير بمدله والتى جاءه النصاری اا 
مناقشين ومجادلين . ش 

نمأ كان منهم يمد الججاج والجادلة وتحديهم بالدعوة إلى المهاهلة إلا 
أن رنعوا لواء الصلح والوادعة وقفاوا إلى بلادم راجمين. فى أى منهذين. 
البارين كان الأخذ والاقتباس ؟ . 

ولا يعن 0 هذه السكتب أن ذاك اقتباس رسولاللّه صل الله عليه. 
وسل ونقله من كتبوم على اللا حى يكشفوا أميمم ويظبروا لئاس 
اقتياسه ونقله » ويبينوا لهم ان ھا القران س من عند الله . 
راغا هو مأخوذ من الأنجيل أو الزبور أو الثؤراة ؟ لاذا 0 يعلفوا ذلك 
ی عقي رول الله مع أنهم داخلون فى دائرة التخدى الوارد فى قوله- 
تعالى « فلا وا حدیث مثله إن کا وا صاذةين » الطو ر٤۳‏ . 

وہ كم قد جابههم القرآن الكرع e‏ يحزفون الكام عن. 
مواضعه ٠‏ وبأ م نوا حظا ما ذکروا به . وبأنهم ملعو نون على اسان 
داود وعيمى إن مرم . أكانوا بکتمم وو ماد اذد جلا مك ہا 
الولف الفحرير ؟ أمكانوا عل الترآن يومئذ أشذق منك . نبشنا بعل إن 


نت مه الغنادقين ؟: 


على أن ما زعمة المؤلف منةولا من سفر المروج لم ينسبه القرآن إلى . 


6868 س 


نفسة » بل قال « وكتبنا عليهم فيها » أى التوراة فمل بعد هذا عدل ؟ 
وهل وراء هذا إنصاف ؟ وكون ذلاك المكتوب مازال موجودا فيا 
لا يدل على أن غيره ل حرف لأفنا ل نقل بتحريف كل شيء فى التوراة » 
وإمما فقول بوقوع التحريف فيها عامة وما زعمة نيافته مقتبساً من مزامير 
داود ل رج عن كونه حك عاماً لاصالمين يسكنى الأرض الطيبة 
وميرائها وهو أمر قضت به حكة الله لم منذ الأزل ٠‏ فوجوده فى أحد 

مزامير داود وفى الترآن لا يدل على سلامة تلك المزامهر من التحريف 
والتبديل إذ لا يدم أن يكون غيره قد حرف أو بدل كا سبق أن ذ كرنا 
وإذا صدقنا القرآن فى هذا فلنصدقه أيضا نما حك به على أهل الكتاب 
من تحريفهم لكتبيم وتغيير م فيها » وما زعمه َم مقتبسا من بشارة 
متى لم جد فيه وجها للاتذاق لأن آية الأعراف خبرنا بأن المكذبين بآيات 
لله كالنصارى واليهود والشركين لا تفتح لحم أنواب السماء ولا يدخلون . 
الجنة حتى يلج ا جل فى سم اللياط » وما فى بشارة مق برا بأن خروع 
لجل من عين الأرة يسر من دخول غنى ف مه کوت الله مسع أنه قد 
يكون من الأغنياء من هو طيب صالم متصدق عايد ٠‏ جدير برحمة 
لله عز وجل والدخول ف ملكوته ٠‏ فكيف حرم مثل هذا بنص البشارة 
الالفة الذكر من الدخول فى م لكوت الله ؟ 


وها قاله السكافب من اشمال الران غلى مقتبسات كثيرة من أسفار 
اكاب القدس لا مكن مليلما ولا :ميا إلا عراجمة الأصل كثر له 
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تال ف رو آل ج ران : « كل الطعام کان حلا.لبنى اسرائيل إله 
ما حرم اسر ایل على نفسه » سه لأن وع الطءا م الذىحرمه إسرائيل على 
ففسه وسيب م رعة عليه والغر فى تغيير اسم شوب إلى إمراثيل شىء 
له يعكان قرمه ألا عراجعة سؤر التكوين إصحاح 3 الفقرات 0T.‏ ابن 
کا زعم المؤلف وادعى ٠‏ 


ما قاله من ٠‏ هذا اكلام ووه غير صحيح لان اله رآن 3 اسلا قل 


اء مصدقا فده ال ت ف أص وها الأول ومصححا 1 اعثراها من 


تبديل وتفير فهى ليست ٠‏ أصلا له ولاهو فرع عنها jy ٠‏ ا خر 


ا عنه مبقءن | عامها و عدت الها 38 استشيد به به على صحة زعمه هذا غير 


.مقبول لأنه أول اذية السكرعة على غير وجا الصحيح » وحلما على غير 
امأ ن أن تحمل عليه من العنى السام ؛ إذ الذى أقره العساء وارتضاه 


٠‏ ا تلك الأية هو أن كل الطمام. کان حلالا لبنى 
1 9 رائهل ولإبراعيم >ن قبل بالأولى * م حرم الله عليهم بعص ااطيبات ف 
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التوراة عقوبة لهم وتأديبا كا قا قال « فبظم من الذين هادرا حرمنا هليم 

عليبات أحلت لهم » النساء ٠٠ ٠‏ والراد باسرائيل قن اشرات 80 
هو مستعمل عندم للا يعقوب نفسه . ومعتى حرم الشعب ذل 0 ئفسة 
أنه اركب الظلم واجترح السيئات الى كانت سيب التحرم ١‏ كا 
صرحت به آية النداء السالفة فكأن المنى إذا كان الأصل فى الأطممة 
الحل ٠‏ وكان حرم ما حرم على اسرائيل تأديبا لهم علن جراثم أصا نوها 


س 0۷ ال 


وكان النبى وأمتة لم ي#ترحوا تلاك السيئات » .فل حرم عليهم الطيبات ؟ 
ودا يكون أله عر وجل قد رد يتلاك الأية المكر عة على شم a‏ أ اثارها الود 
وطنطنوا بها قدعاً وحدياً وهى إذا كنت یا عد على ملة إنراهم والنبيين 
دن عله كا تدعى داوق EAE‏ تستجلما كان رما عليهوعليهم” حم 

الإبل ؟ هذا هو می الأية السكرعة. وذاك سر نزولا من أن لامؤ لف 
بذلات التأويل الذى أول به نص القرآن حتى حمل منه شاهداً له لذ عليه . 


وعراجعتنا لافة رات التق 2 فى الإجماح الا الثلايين من 
سفر التسكوين والي أ رجع إلا الآية السكر ية وجدنا فيما ما يفيد أن 
ب توب كان يصارع الله ع١‏ ز وجل وأنة غلبه وظل مہہ کا به م ي كادت 
الشمس أن تطام وم يطلقة إلا ا وعده بالبر 2 وجمل امه إممر ايل 
.يدل يعقوب وجيت أثناء تلاك اللصارعة أن ضر ب الله حق كذ ەتوب على 
عرق النسا غرم لذللك بدو إسرائيل على أنفسهم إلى أليوع ٤‏ هذا يا أخى 
"القارىء هو امرجم والأصل الذى أرجم إليه مؤافنا الألعن الآية اللكرية 
وجعل مءتاها لا 0 ولا يدرك إ١‏ ر أحمة لأسل الذى أسلفنا لك 


ASS 


بل مالل هذا اكلام عمل للقزان ٠‏ أصلا ا ؟ ودل ثل هذا 
مخضم منطق الءقلاء .. ولا صحة ٣ا‏ ادعاء' الولف من أن قول واس 
:فى رسالته الأولى إلى أل“ كورنئوس « بل كا هو سكتوب ما لم ترعين' 


و تسم أذن ول مخطر على بال إنسان ما أعده الله لذن حبونة ٩‏ (45ة) 
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هو الأصل الذى نئل منه النىص الله عليه وسل الحديث « أعددت لعبادى. 
الصالين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقاب بشر » لامة 
ذه الدعوى ولا قيمة لها لأن هذا الحديث ليس حديثاً نبؤيا بل هو 
حدوث قدسى يرويه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم عن ربه عز وجل 
RT‏ ا تعالى عليه وسل كذباً على الناس ع حتى 
يكذب على الله سبحانة وينسب إليه مالم قله .وما دام هذا اللكلام من الله. 
تعالى فلا مائع أن يكون قد أوحى مثله إلى عيسى عليه السلام ونتله بولس 
فما نقل عنه من وصايا وحكم » ويدل لصحة ما تقول قوله « بل كا هو 
مكتوت » إذ فيه مايفيده أن هذا الأمر إله ى كتنة الله تعالى أزلا » وعلية. 
یکن دذا التوافق راجماً إلى كون قائل هذا الكلام واحد وهو الله عد 
وجل » وإلافن أن جمد صل الله عليه وسل وهو الأنى الذى لا يترا 
ولا يكتب بالاطلاع على رسالة بولسهذا وقراءة ما فيها . 


ولا ترق هذه العبارة وغيرها من عبارات الفضيلة ببواس هذا إلى. 
عرتبة النبوة والرسالة» بله مرئبة التقوى والصلاح فك من أشخاصلا كوا 
عبارات الفضيلة وكلاتما بألستنمم وتشدقوا بها ليلا ونهار اوم منها براء 
وعنها بزل » وإعا الذى يحمل أيا من الناس نبياً أو رسولا إما هو 
اس الله ساعن وجل حيث يصطفيه للاك المبءة الشاقة وكتبيه » ويؤيده 
بالممجراءتالباهرات ف) يقوله ويدعية ويمصمه طوال حياته كلها من عظام. 
الذنوب و كبا رها بحهيث يكن فى نظر من ترلى ممم مشلا أعلى فى الصدق. 
والأمانة وسائر خلال اير » و الباحث عن واس هذا الذى تعجب الم لف. 
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ملؤم 


من ذمنا له وشكنا فى ننوتة ورسا له د أنه کان 00 #دخل ف الشيحيةة 
لا إعاناً منه بها وإتما ابتناء إفسادها وتشويش أفكارها يما عرفة 
من فلسئات 2نافة واا تيا وة . ہل مثل هذا والټارخ شد .. 
عليه ما ذكرنا عنه وأ كثر س ينتقل اة من بهودى متفلسف إلى نى. 
ورسول ؟ الام ان هذا هو الإنك المبين . 
مقارنات لأؤلف وتفنيددا : 
امنا :عفد المؤافمقارنةبين القرآن وغيرهق ا الكتا بالمقدس زعم. 
فيما أن الهود يقسمون كتابهم إلى ثلاثة أقسام وهى الناموس والأغبياء 
والمزامير 4 وهزا ا 2 عهده إلى سنة °( قبل السيح ¢ وأما الآن. 
إن المهود بسعون ا الثالث « الصحف » . 
وآن النصارى انون الكتاب القدس إن 00 : المحد القدع. 
ويتصمن الأسفار المقدسة اتاو ية عند الأمة الهو دية وكتبت فى الأصسل. 
باللغة المبرافية ماعدا التليل منْها ذإنة قد كنتب باللئة الا رامية . 
والعهد الجديد قد كتب باللغة اليونانية . 
فأما اليهود فإمهم لا يؤمنون إلا بالمهد القديم فقط » وأما النصارى. 
ام يؤمنون بالعهدين مع . 
وأما القران فيشير إلى الأسفار المقدسة جميءها بكتاب واحد هو : 
« ال_كةاب المقدس » ويقسمه إلى ثلاثة أقسام : هى التوراة والزور 
و الإبجميل » وأنه كثير | ما يشير إلى أفبياء المهد القدم ويعلق على الإعان. 
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س ٠‏ ست 

مایت عظيمة ومن‌ذلات وله ف البقرة ا ۳« قولوا امناباشوما ازل 
ليبا وما أنزل إلى اام وإماعيلو إسحاق ويمقوب والأسباط وما أو 
:مومی وعيسى وما أو النبيون من دسم لا نفرق بين أحد pe.‏ ونحن 
له مسنمون » وحاء مكل ذلك ف شود آل ع ون اة ٤‏ 2 افتھی 
مقارنته تلاك إلى أن :الف أن متفق مم م الإ ا 2 الشهادة 2 2 ا 
“الكتاب فى تلاك الأقسام الثلاثة موحى بها . 

وإلى أن العهد الجديد أى الإبمي لكان منتشرا فى عصر تمد صلی الله 


.عليه وسل ف قندم مذي “نْ المعمور بن الشعوب المسيحية 3 


هذا ما.ذ كره المؤلف وادعاه » وحن نرى أنة لا وجه لتلك المقارنة 
صلا ؛ ولا صحة لها استنتجه البكاتب منها لما وألى 

ادها ودر ن عنه من تقسيءهم لكيّابهم فى واد وما يتتحدث عنة 

القرآن فى واد آخر ؟ إذ ما يذ كره کاب الله المزيز ليس تقسما اکتا م 


ص زعموا » بل هو بیان بكي أنزها الله على أنبيائه > کل کتاب 55 


اله خصائصه ومميزائة وثبيه الدى أنزل عليه » وزمنه الذى أنزل فيه + ' 


أما مايقملونه م فهو تس کناب خاطوا مضه ببعض وجعلوه أقساماً 
حوافق أهواءهم وأغراضهم فا وجه القارنة بين هذا وذاك ؟ ؟ . 

؟ سال يتفق الترآن مع أناجهلهم فى الشمأدة بآن أسفار الكتاب 
'للقدس موحى بها كنا قال السكاتب وافترى ؟ واعسا الذى أعلنه الفرآن 


.هو آن"الا وحيل مواحى ډه إلى عسى › 4 الزتوز موحى إلى ذاود ؛ وأن 


الور مر ا الهو مان وأنأسفار هذا ال كياب الذى حت اود م 


الان قد اصا مرا شر عظم ية وان بم ما ٤‏ وخر يدهأ الآخر 4 


س ا س 


و وعدم بالويل و والنكال على ذلك يقوله سبحا نة فى سورة البقرة ية "Y4‏ 
« ذويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم يقولون هزا من E‏ ا 
لهشثروا . وه 3 | قليلا فويل هم ما كتبت ت أيديهم وديل هم Ae‏ 
کي 5 


م ما فى آیتی البقرة وآل عمران لیس جرد إشارة إلى أقبياء العبب 
القدم واهتام بالإعان مم فط کا يل الكاتب وتصور ولكنه رد عل 
المهود الذين قالوا لنناس كونوا هودا أو تصارى تهتدوا إذ لم يؤمن الهرود 
إلا بأنبهائهم » ولم يؤمن النصاء ری إلا بأنبيا مهم كذلك ڪر الفريةان 
محمد صلى الله تعالىعليه وسل فل انلهأ ee‏ فى هذه الآية وا ٠‏ ية العمران. 
أن الإعان الصحيح المفضى بأهله إلى الجنة هو التصديق باله عز وجل وبما 
أنزله من كتب وکر ن أرسلهم م ورل : وأنبياء دون ما تفريق بين رسول. 
ورول او نى وفى »› فا براهيم واسماعيل فاسان ويعقوب ومومى. 
وعيسى ومن قبلوم وح وهود وصالح و و ومن بعدم مل علهوم. 
الصلاة والسلام كلهم أنبياء اء الله ورسله ولا يصح إعان أحد إلا إذا اعترفه _ 
مهذه اللقيقة وأذعن مها وسل قال تعالى » امن 1 رسول ١‏ عا أنزل إليه من 
ريه والمؤمزون كل امن ٠‏ بالله وملانكته وك ورسله 0 بين أحد من 
رسله وقالوا معنا وأطمنا غفرانك ربا وإليك المصير 2 


° ۲۸١ : البقرة‎ )١( 
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معني 


خلاصة 9 جره لاذ ناه فى دنا عع 
هذا ولا يتبتى لنا بعد ما أنتهينا” حول الله وطوله من الرد على 
مادکره الؤاف فى هذا الفصل من بيات إلا أن نضع بين يدى القارىء 
التكرم خلاصة موجزة لا ذكرنء فبقول وبال اتونيق : 
أولا : أن مايشهد له القر آن ٠‏ ويعلن أنه هراح به من عند اللّهو حنرمة 
ويعظمة ويسميه كتاب الله _ وكلام الله والفرقان والذ كر ووا وهدى 
ورحمة ويأمر المسامين بالإعان به ويعاقب به من 0 من به إنما هو كتاب 
الله الممزل على موءى والسمى بالتسوراة » وكتاب الله النزل على داود 
واللسمى باز ور : وکاب الله النزل على عیسی والسمى بالإ جيل »؛وكذا 
.صحف ابراعيم وبقية السكتب التى أنزلها الله على من شاء من أتبيائه 
ورسله لاتاك الأسفار الى اختاط بعضها ببعض والتى أصابها من التحريف 
.والتفديل ما جعلما متناقضة غاية التناقض . 
ثانيا : أن هذه الأسفار التى كانت منتشرة فى عصر رشول الله صلى 
:الله علية وزمن نزول القرآن كانت معابة بالتحريف والتبديل التعد 
-منه وغير التعمد بدليل أن القرآن جابه أل ذه الكتب بتحريفهم 
لكتبهم : فلم يستطيءوا اذلك إنكارا ولا نقياء ولو أنهم أفكروا ذلك أو 
انفوه لاشتهر عنهم اشتهار القرآن وتواتره . إذ ما أ كثر أعداء الثرآن 
لذنلا يفوم ذ كر مثل ذلك ونقله فى کل زمان ومكان . للسكده لم 
.حدث فدل على أن القوم لم يتمكنوا من الدفاء ع عن حرا ارک أسلافهم 


ورو | م به وأقروم عليه . 
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ال : أن رسول الله صل الله عليه وسل لم يؤمر بسؤال أهل الكتاب 
خما يشك فيه كا ذبم النصارى من آية يونس » بل الآوه مسوقة كا قلنا 
على سبيل الفرض والقزيل لا على سبيل القطع والتحتيق بدليل قول اله 
ف حْتَام الأية « لقد جاءك الحق كن ريك فلا تكونن من الممثر بن ¢« 
كن للمتعصبين أن برنموا عصابات اليل عن أعينهم وينظروا للدين نظرة 
شمول کامل . فلا يفرقوا بين کتاب وكتاب . ولا بين رسول ورسول 
ويذعنوا لما جاءم به تمد خاتم الرسلين من الله رب العالين ؟ ٠‏ 
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f. 9‏ = 6 
فصل التای 
مناقشة اللؤاف فى دعوى عدم فسخ الكتاب التدس 


حاول الأو اف أن غت ف الفصل الأول مشدى مالديه من وسائل 5 
أن القران الكريم قد شبد لا بحت أيدهم الآن من كثب وأسفار وقد. 
وفقنا ايله تمالى فأ بطلنا عذه المحاولات كلها بحجج بالفة وبراهين دامفة > 
أثبتنا م.. ن خلالها أن القرآن العظيم ما شبد لتلاك الأسفار ولا اعترف بها 
بل الذى شهد له القرآن حقا . ودعى إلى الإعان به صدقا حو ما أنزله الله 
على رسله من كةب كحت إناهيم وتوراة مو سی وزاور داود. 
على رباب هذه الكتب| بأنهم أهلوها يعد انبيائهم فحرفوا بعضها 
ونسوا بعضها الآخر . 

وما أن فرغ المؤلف مما جعلة فى الفصل الأول أا ابنيانه الذى 
اناه حول ألله وطوله من القواعد وخر ومياوف دى حرج علينا ف دزا 
الفصلمن كتابهما مقاده أل الكتات المقدس محكم وغير منسوح وسنس وق 
فا يلى ما احتج به امو لف على ددق تلك القضية وصهتبها وترد عليه با 


يبطل حه ويدحضها إن ث وا ھا لی فنةولو بالله التوفيق : 
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الدليل الأول وثقضة : 
أو لأ : زعم الكاتب أن الفران والسنة لم يشيرا إلى نسخ الكتات. 
اللقدس بكلمة واحدة ٠‏ بل إن القول بنسخ القرآق ا قبله أمر يشوش 
تعليم الترآن ويتلبه رأساعلى عقب لأن 0 عمنى أزال أو أبطل م برد 
ف القرآن إلا ى, موذءين الأول من (البقرة ا ٠‏ ) وهو قوله « ما 
نسم “بن ا أو فنسما e‏ مسا أ مثلها «( والثابى سورة ا م 3 
هوهو قوله « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى 
ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم بحكم الله كانه » 
ول" الوحد ف الموضع الأول ولا ف الموضم الثابى اقل إشارة تدل على أن. 
القرآن ناسخ لاسكتاب القدى بل هو ناسخ لنفسه فى بعض أجزائه حق 
إن بعضهم عدد الأيات المنسو خة من ن اله رآن فبلغتمائتين وسا وعشرن 
وم اذكره البيضاوى هن القراء ات ال فة ف i‏ البقرة هو عند 
التأمل واحد فى المي ولايمكن أن يطلق على تلات القراءاتمعى الفسخ 
)١(‏ القراءات التى ذكرها البيضاوى وآشار اليها الولف فى تدليله 
على صحته قضيته هى : 
١س‏ م تنسح بضم النون من أنسخ 5 
۲ قراءة ابن كثير وأبى عمرق ننسأها أى نأخذها من النسىء 9 
؟- قرىء ننسها أى الناس ۰ 
٤‏ س قرىء تنسها بالتاء أى انت يا محمد ٠‏ 
١‏ - قرأ عبد الله ما ننسك من آية أو تنسها ٠‏ 
هذه هى جملة القراءات التى أوردها البيضاوى فى تفسيره ط بيروت 


لاس قرا حدايفة ما تنسح من آبة وننسكها باظهار المفعولين 1 
ص ۲۲ :۲۳ ۰ 
(-ه) 
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الذى هو الإزالة أو الأيطال فالإشارة إذاً إلى فسخ القران عه 13 انين 
أجزائهكا ساف بيانه » وأما النسخ الشار إليه فى سورة المج فهو كا 
ذکر البيضاوى إنماكان لا ألتاه الشيطان على لسان النبى صلى الله عليه 
وسلم أثناء قراءته لقوله تعالى فى سورة النجم « أفرأيم اللات والمزى 
ومناة الثالثة الأخرى » من قوله « تلك الغرانيق العلا وأن شفاعين 
لترجى » فلا وجه إذن للقول يأن القرآن ناسخ للكتاب المقدس . 

هذا أول ذليل من أدلة اللؤلف على صدق قضيته تلك وصحنها . 

وردا عليه تقول ليست اية البقرة بيانا انسخ الترآن لنفسه - ولا 
هى خالية من الأشارة إلى نسخ القرآن للكتاب المقدس كما قال ااؤاف 
وافترى . بل هى أ كبر دايل على أن الترآن الكريم ناسخ ميم ما قبل 
من الكتب التی از لها الله تعالى وأوحى مها إلى انبیائه ورسله ٠‏ وادس 
نيما على الإطلاق ما يشير إلى أن القرآن ناخ لنفسه لأن ممناها كا 
ذكر المفسرون النصفون ما ينسخ الله معجزة من معجزات الأنبياء 
السابقين أو شرعة من شر امهم أو حجة من حججهم آز: شا ا 
الناس أت حير منها أو مثلما ولا راد حکمه بنسخ معجزة فى معجزة 
فی آخر » وحجة فى بحجسة فى آخر أو بإنسائه النساس بعض حجج 
الأنبياء الأخرين »لا راد که هذا أو بذاك ؛لأنه على 
كل شىء قدير » ولأنة مالك السموات والأرض ومالأحد من دونه من 
ولى ولا نصير ء ولا مانم من وقوع مثل هذا فى الكون عقلا بل لابد 
منه لإصلاح أحو ال الئاس الا بعد حال » وأجياليم جملا إثر جيل » 


س۷ س 


وأط وارم طورا تلو طور » فا كل الاس متحدة أحوالهم ولا كل الأجيال 
متسقة أعمارم » بل لكل حال ما يواكم اولكل جيل ما ه ينام به أله 
يعباده خبیر بصير . 
وكيف لا ؟ وها م اليبود والنصار ی کاو ضح منل يذكر قد افتروا 
على لله ما ل يقله الوا ان يدخل النة إلا من کان هووا أ نصارى 4 
وقالت اليمود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا وقالت النصارى 
السيح ان الله مسرت مدا لهم وكفروا عا قالوا . وخا لف بعضهم ا ¢ 
شیء. الأمر الذى اقتضث ممه حكة الله أن رسل 60 صلى الله عليه و سل 
اا ناء هيما وأ ينزل علية الفرآن ناسخا !1 قبله من الكتب 
الأخرى مع تصديقة بأصوطأ وهدمنته عليها وذكره بض ا . 
قال صا حب انار يول أ On‏ أن الأية ف قوله تعالى « ما نتج من 
أيه © اين راذا ميا الآية ا اه ٠‏ والعنى الصحيح الذى يلتئم مع 
السياق ا ه ان الاي هنا م ما يويد ای تعالى وه الأنيياء من الدلاثل 
على نبومم أى م نسح من ا 0 دايلا على بوه فى من من الانبياء اى 
تزيلها ونترك تأيهد نى عو .أو قنسها الناس أعا ول اع عن حاء 
ها فاننا بما لنا من الندرة 0 والتصرف فى اللك اتی مخير منها فى 
قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها فى ذلك ومن كان هذا ثأفة فى قدرته 


SE‏ فلا يققيد بآية خصوصة عنحرا جيم اتيا ا 


)0( 2 : المنار لل س ز شسسبء رضا ج ١‏ ط الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب ص 5559 : ٠ ٠٤٤‏ 
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ن٠ المفسرون فى مى ية 5 البقرة ذأ 8 بن ما اراھ الو‎ ik 

كونها خالية من الإشارة إلى نسخ الكتاب المقدس ومشيرة إلى فس 
القرآن بالقرآن ؟ وإذا قال قائل أبن الآية الدالة إذا على نسخ القرآن 
بالثران قلنا ألما قوله « وإذا بدانا آية م كانآية والله أعسل با ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أ كثرم لا يعامون » النحل ٠١١‏ ء وأما آية المج 
فليس مءناعا فسح ما حرفي على لسان اني ی صلی لله عليه وسلم -ن قول 
الشيطان ر تاك الغر ایی العلا وإن شذاعمن لمر تھی ۾ كما ازع ۾ الزاعمون 
وافترى المفترون إذ حاشاة صلى اله عليه وسلم أن يتسلط الشيطان عليه 
تان ما ارح اله به إليه لأنه علية الصلاة والسلام لو جاز علية ذلك 
ا أمن أخذ الشريعة E‏ من الوم والالتباس ولانتةت عنه 
المصمة الى أثبتها اله تعالى له بقوله « والله يعمصمك من الناس »الاد ة۷ 

ولاقيمة لاروايات الى ذكرت هذا اناير وصر حت وه لأنها روايات 1 
يقل بصحتها أحد من جبابذة الحدثين الأمائل وأنمة العاماء الأفاضل »بل 
الوارد pes‏ ان هذه روايات غير ص حييحة ومدسوسةعلى الإسلام وإنصرح 
بها فى بعض كةب التفسير : قال القرطى نقلا عن القاضى عياض فى ه_ذا 
الصدد ما إصه : فيكفيك أن ددا حل يت : ګرجه ند من أهل الصحة » 
ولا رواه سدانك صحيح سايم متسل ة0 وإعا اولع به وعاله المفضرون. 
و ون يكل غريب » امتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم 
قال أب بكر البزار : وهذا حديث لا نعامة روى عن اله ی صلی الله عليه 
وسل بإسناد متصل جوز ذ كره » إلا مارواه شعبة عن 0 بشر عن سعيد 


ان حبير عن ابن عباس وا ات ¢ والشك ف الحديوث أن الب ى صلی الله 


عليه وسام کان مک وذ كر القصة » و يسنده عن شعبة إلا أمية 2 خالد 
وغيره 0 معيد بن حبیر › 07 يعرف عن ٠‏ الكل ئ ای صا لح 
عن ان عياس »> وقد بين لك أو بكر رهه اله أنه لا يعرف من طريق 
حور دک سوى هذا » وفهه من ٠‏ العف ماثيه عليه م مع وقوع الشك فيه 
الذى د كرناه 4 الذى يِه يوثق به ولاحقيقة ممة ٠‏ وما حديث الكلبى شما 
لا تحوز الرواية عنه ولا ذ كره لقوة ذعفة وكذيه »كا أشار إليه البزار 
رجه الله » والذى منه فى الصحيح : أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ 
والنجم مک ودل وسل معه المسامون والشركون والن‌والإنس|..“ 

وقال البيضاوى الذى احتج المؤاف بكلامه بعد ماذ كر هذه الرواية 
« وهو مردود عند الحفقين ا 1 

ليس هذا معنى الأأية الكرعة ولا مضمو نما كا قلنا سلفا» بل معناها 
وان أعلم : عراده م ن كتابه كا يفوم *ن سباقها وسياقها وطاقها - أنا 
ما أرسلنا قيلك ١‏ عل من رسو ولا نی إلا إذا حدث قومه لٹ “من 
عند الله أل الشيطان فى اويم هن الأباطيل والوساوس ٠١‏ رفون به 
الحديث نينحرفون بسيب ذلك عن الجادة والمنهج التوى فينسخ اله مايلق 
الشيطان ف س هذا الو ا الرسول : ا سزله سبحأنه 0 يوحى 
إلى نول حر 2 كك م الله فى المهاية آيانه بارسال الذى لاع الذى 
لا تنسخ شر يعته شريعة ة أخرى » وللا ينس کټا به کناب ا الله عليم 


أحوال عباده حكيم في شرع فم 2 شرائع ويرسل هم “ن رسل 0 وقد 


(MW -‏ تفسير القرطيىج+؟١‏ دار احياء التراث العربى بيروت لبتاندص؟ 3 
1 (۲) تفسير البيضاوى جح اط بيروت ص e "٤٤۷‏ 
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س ۷۰ س 


جحل سبحا نه هذا الإلقاء الشيطا لى واقما ومکنه منه مع أنه قادر على منمة 
من كل ذلك ليفتن به ذوى التلوب المريضة أو القاسية وإن الظالمين انى 
شقاق بعيد . 

ذلكفما نرى هو أصح ما يذبغى أن تحمل عليه الآية الكرعةلا يألى : 

١‏ قوله تعالى فى أول هذه الآية « من قبلاك » يفيد أن دنا عن 
الرسل والأنبياء السابقين لاعن مد صلى الله عليه وسل ا وجه إدخاله 
معهم فيه ؟ . 

؟ سما ذكره تهالى فى الأيات السابقة من تكذيب القدامى ارسلهم 
وتعذيب الله لهم على ذلك بشتى أنو اع المذاب والنكال يدل نما ترى 
على أن تلك الا ية الكرعة قد سيقت هنا لبهان سر :كذيبهؤلاء وسبب 
احرافهم عن الصراط المستقم ٠‏ 

۳ قولة سبحانة بعد هذه الأية مباشرة « وليل الذين أونوا اال 
أنة الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قوم » دليل قوى فى رأينا على 
على أن ما فىتلاك الآأية الكرعة من بيان لنسخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان. 
فى حديث نی أو رسول بمحديث ني أو وشو ار واكام ذلك الأمر. 
فى النهاية ,ارول انذاتم والحديث الأخير الذى هو الثرآنتف المظيم, > 
ما سيق ليمامه أعل الملل بالدين والكتب المنزلة على الأنبياء والرسلين. 
فيؤمنوا به فټخضم له قلوبهم وتطمئن يه « وان الله لاد الذين آمنوا إلى 
il‏ اك ينه ب 0 

هذا بالنسبة لاترآن الكر » وأما السنة المطهرة فقد جاءت فيها , 


حتت الا سد 


أحاديث كثيرة ندل على أنه لا إيمان لأحد من المهود والنصارى إلا إذا 
صدق عا واء به النى صل اه عليه وسل ونفذ مأفهه من اوا واوا 04 
وترك ماسوى ذلك مما فىالكتب الأخرى » من :لك الأحاديث ما أخرجه 
الإمام مسل فى صديحة باب وجوب الإعان برسالة نبينا تمد صلى الله عليه 
وسل إلى تم اناس ونساخ الال عله من کتاب الإعان (سنده عن الذنى 
صل الله عليه وسل أنه قال « والذى نفس محمد بيده لا يسمم اجة من 
هذه الأمة مودق ولا شان 9 عوت و يؤهن بالذى اساك به إلا 
كان دكن افا الثار « إلى غير ذلاك من الأحاديث الكثيرة الق تدل على 
فسخ شريعة نبدنا صل الله عليه وسل اا الشرائع السايقة » وعل فسخ 
كتاب الله النرل عليه اسائر الكت السايقة » فكيف ويستجيز أحد 
لنفسه أنيقو ل بعد ذلاك إن الغرآن السكري غير فاسخ لما سبقه من الكتب 
أو أفة ليس ف القرآن والسنة دايل على عدم فسخ الترآن لغيره أو الشريعة 
الإسلامية لما سبةها من الشرائم الختلفة ؟ . 


الدليل الثالى ونقضه : 


0 


ثانياً : لا عة ا استشهد بة الؤ لف على عدم نسخ القرآن للسكتاب. 
اللقدس من قوله قال الشيخ رمت الله المندى فى كتابه إظهار الق « إن. 
القول بنسخ التوراة بنزول الزور ونسخ الزبور بظهور الإبحيل بہتان. 
لاأثرله فى الترآنولا فى التفاسير بل لا أثر له فى كتاب من الكتب المتبرة 
لأهل الإسلام .والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا منسوخ من الإ ييل 
و كان داوذعايه السلام على شريعة مومى عليه السلاموكان الزبور أدعية » .. 
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لا صحة هذا الاستشهاد ولا اعتداد يه » لأن الشيخ رتال المندى. 

م يقل هذا الكلام فى كتايه ولا فى غيره » بل نسبه إليه الولف زور 
4 9و 3 5 7 ٠.‏ 2 

وإدعاءا وتا :| وافتراءأ والذى قا له الشيخ فى كتايه بعد لعريفه لانسخ 
وتبيين أنه ایس من‌البداء ف ذىء وبيان م يقم فيه النسخ كال حكاءالممللية 
وما لا نسخ فيه كااتصص والأدعية والاعتقادات _ هو بالنص ما يأتى 
« وإذاعاءت عذا داقو ل ليست قصة من القصص المندرجة فى العبد المتيق 
والدید منسوخة عندنا » عم بعضرا كاذب مثل أن لوطا عليه السلام 
زی رأ نيه و لتا بالز زا من الأب 67 هو 5 ف الأصحاح التتاسع 


8 5 3 ع كع ١‏ 5 57 
مر “كن سور التكوين ٠.‏ او ان ودا ابن يععواب عليه الشلام زىثثامار 
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ر 4 E E‏ 0 : : 
زوحة آنه وحمات باز نا منه وولرت توامين فارص وزارح کا دو 


مذ ور ف الإصحاح الثامن والثلاثين “ن السفر الور وداود وسلهان 


وعينى عليمم السلا كلم من أولاد فارص المذكور فى الإصحاح الأول 


من جيل متى أو أن داود عليه السلام زتى بامرأة أوريا ولت بالزنا 
منة ُأهلاك زوجها بااسکر وأخذها زوجةله كما هو مذ كور فى الإصحاح 
الحادى عشر من سفر صموئيل الثاتى أو أن سليدان علية السلا ارتد فى 
آخر مره وکان يعيد الأصنام بعد الارتداد وبنى الءابد للا کا جاء فى 
الإصحاح الحادى عشر من سفر الوك الأول . أو أنهرون عليه السلام بنى 
معدا لامجل وعبده ٠‏ وأمر بی إسراثيل بعبادته كا هو مسذكور ی 


بالإصحاح الثالى والثلاثين من سقر. الخروج فنقول : إن قله 'القصص 


ا 


وأمثالها كاذية باطلة عندنا ولا فقول إا منسوخة والأمور القطعية 
العتلية والحسية والأحكام الواجبة والأحكام الؤبدة والأحكام الوقتية 
قبل اوقا مها والأحكام الطلقة التى يفرض فيها الوقت والمكاف والوجة 
. متحد لا تسكون هذه الأشياء كلما منسوخة ليازم الشناعة ٠‏ وكذا 
لا تكون الأدعية منسوخة فلا يكون الزورءالذى حو أدعية منسوخة 
باللعى الممططح عندنا . ولا فقول قطماً أنه فاسج للتوراة ومنسوخ مرن 
الاتميل كا انترى هذا الأمر على أهل الإسلام صاحب ( ميزان الق ) 
وقال إن هذا مع رح به فى القران والتفاسير وإعا منعنا عن استعمال 
لز ور والأسفار الأخرى من المد المتيق والجديد لأمها مسّكوك فيا 
يقينا بسبب عدد أسافيدها التصلة وثبوت وقوعالقحريف الافظلى فما جيم 


أقسامه كما عرفت فى الباب الثالى . 


ديو ز الفسخ فى غير الذ كورات من الأحكام المطلقة الصالة افوخ 
ەرف وا ن بءعضص أحكام التوراة والاكيل ھم نالاحكام الى م ی من جنس 
1 الأحكام الصاطة للنسخ متسواحة ف الشريعة أخمدية ولا نقول إن 18 
حك EEE‏ أحكامها ماسو <ة كيف وان يعض أحكام التوراة 

م تنسخ يقينا مثل : حرمة المين الكاذبة والقتسسل: والزفا واللواطه 
والد 5 ةاوكريياةة TT E E‏ ووعرت 

١‏ كرام الأبوين » وحرمة نسكاح الأباء من ينام والأمبات من أبنائهن 

| والبنات من ا خوامون والاعام كن ينات. . اخواتهم والعمات دن اولاد 


أخوائبن والأخوالءن بنات أخزاتهم والخالات من أولاد اخواتهن » 
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لاعلا سد 


و كذلك حرمة امم بين الأختين وغير ذلك من الأحكام الكنيرة » وكذة 
بعض أحكام الإتميل لم تنسخ ا » مثلا وقم فى الاصحاح الثالى عشر من. 
إنجيل مرقس عكذا ٠۹‏ « تأجابه يوع أن أول كل الوصاياهى : اسمم 
يا إسرائيل الرب إلبنا رب واحد » +٠‏ « وب الرب إلبسك من كل. 
قلبك وم نكل نفسك ومن كل فكرك وم نكل قدرتك . هذه هى الوصية. 
الأول » ۳١‏ « وثانية مالاا : ھی حب قريبك كنفسك لاس وصيةة- 
ن هاتين » نبذان المكان باقيان فى شريمتنا على أوكد 
)0 


أ ی أعظلم م 
وجه وليسا عنسوخين |. ھ 

هذا ما قاله الشيخ فى كتايه أبن مافيه من الشمادة لا_كتاب المقدس. 
بأنه e‏ وغير منسوخكا تقول المؤلف وادعى ؟ . 

الدليل الثالث : 

زعم الؤلف أن القارىء لا-كةاب المقدس يرى مزيد من الوضو ح. 
أن تمالم أسفار العبد التديم والمبد الجديد واحدة وأنها سائرة على نظام 
واحد » وأفاض فى بیان ذلاك الزعم وتوضيحه فاستعرض أشفار العبدين 
من أبتداء سفر التسكوين إلى نهاية سفر الرؤيا استعراضاً موجزاً خر ج منه 
بأن السكتابالمندس أشبه ما يكرن بعمارة جيبة التوراة أساسها والا جيل 
ختامها وبأن كلا مهما يظبر حكة الله وعدالته وتحبته ورحمته الفائقة وأنه 
خا كل الأشياء » . م قال عن ها فى الوراة من طقوس مادية 


)۸( اظهار الحق للشيخ رحمت الله كن دار التراث العربى 'تەخقىى. 
أحمد السقااص ۲۹۱ : ۲۹۷ ٠‏ 
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وما فى الإتجيل من تالم روح انية ما خلاصته أن الشريعة الطفسية فى 
التوراة قد ارقت فى الإتجيل إلى الروحانية الملا 9 يع البشر خن 
اميد اتد كان بين الله وبنى إسرئيل فقط ومدته افتبت يمجىء المسهيح 
07 سيس ملكوته وما العبد الجديد الذى تنبا به أرميا لذ ی فعيك في انلف 
والمؤمنين بالسيح سواء كانوا من بنى إسرائيل أم من الأمم فبذا العبدد 
الأخير أء م وام م من الأول لأن الأول كان قائما على فر ائْض وطتوس. 
ورسو م تدرب بی إسراثيل فقط على إدراك الحقائق الروحية تدريحيا 
استعداداً لأن يكونوا تلاميذ السيح واساتذة العام أجح . فالعبد الأول 
والالة هذه يشبه بذرة #صورة فى دائرة ضيقة . وأما الممد الجديد فيشبه 
شجرة ا ثامية شاغلة سانا مخفا فكأن بذرة المد القدىع أنبتت 3 
شجرة العبد الجديد والاثنان واحد جوهرا وإن اخټلفا ظادر؟ فلا وجه 
إذا لقول قائل بنسخ العبد الجديد للعهد النديم وقسم وصايا الجوراة عامة 
إلى قسمين أحدها : الوصايا الطقوسية وهى الى تطورت فى الإجيل إلى 
الروجا نيات .وثائزبها: الوصايا الأدبية وهىااتى لا يصيبما و ا 
بلهى فى العبدين واحد ومثل طهذهالوصايا حرمة !لزنا وحرمة النتل وحرمة: 
المين الكاذية إلى غير ذلك من الأمئلة الكنيرة الى ذ كرها فى هذا 


الصدد . 


ومال لاوصايا الطقوسية باناقان الذى ارتتى من إيلام الجسد بقطع, 


۷۹ س 


جر ء مله ى الطبير الروحانى بالعمودية وعا رر ف التوراة وجا قبلا 
من تقد م الذبائح قربانا لَه الذى تم فى الأنجيل بتقدم الذبيحة العامى ألا 
ومى المسيح عيسى بن عر .م ويا دمدالتصارى بعل ذلك من ذبائم نفو سم 
ليسكونوا ذبائح حية مقدسة مرضية عند اله الى الأزلى . 

و يشر دعة غسل السد ياء ف التو راة نامةه دن السا سات 
والأرحامن الق ارقت ف الإكيل إلى غسل الروح بكم المسيعم لکن غسل 
اسرد اء قد صار عدم الا ئدة ف تربية النفس ومهديبها. إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة التى سإقما نيافته فى هذا الخال . 

تلك خلاصة موجزة 1 کټية الو لف ف أ كثر دن عشر بن صفحة عن 
اماد السكتاب المقدس تبهدا ممه وين يدى تساؤل أودذة بعدذلاك وأجاب 
-عنه حيث قال ما نصه : 

رعا يظهر لابعض أنه لمناسبة تقدم العالم فى المدنية والطارة فالدين 
“الذى کان ملائما للناس فى زمن موس لم يلاعم فى زمناأسيح إذ أنهعتق 
وشاخ » ومثل ذلك الدين الذى وذعه المسييح إذمر عليه سهاثة سنة خلق 
-وقدم أيضا و يعد يلاثم الما فى عصر تمد فولى الأدبار أيضا وقام مقامه 
الإسلام 1 


7 على ذلك : 


ن وتشيخ هق ىن ا e a‏ ف 8 الرمز 
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بها لا تسكون مفيدة فى المصور الأخرى » بل رعا أضرت فهذا عسلم ۰ 


أما المبادىء الجودرية للدين الاق فلا تقبل التغيير ولا يؤثر .عليها مرور 
القرون واختلاف المصور كا لشريعة الأدبية » فانها إن كانت حقا وواجبة 
فى زمن تبت كذلك فى كل الأزمان فبادیء شريعة موسى رالأدبية كانت. 
حقا فى زمن ادم وإبداعم والمسيح وهى حق فى هذا الزمان وتبق حقا إلى. 
يوم القيامة » بل إلى ما لا نباية له لأن جوحر الدين ال لا يقبل التغيير 
ولا يعجر عن التأثير . 
(ثانيا ) تقول إن كان العام قد تقدم فى المدنية والعلم يقتضى تقدمه فى. 
الدين أيضا ولو سامنا جدلا أن عصر محمد وجزيزة العرب مسقط رأسه 
كان أ كار حضارة وأرق مدنية من بلاد فلسطين ومن الأمة الهودية فى 
عصر المسيح و اقتضى تعزيل دين الاسلام مشايما هذه المدنية الباهرة لكان. 
من اللازم أن يكون الاسلام راقيا كرقى الديانة المسيحية على الأقل »ن. 
حيث المبادى الأدبية ؤرو<انية العبادة والفتق من نير الطقوس البهودية 
امتر ا كة فمل الإسلام راق هذا الرقى من هذه الحيثيات أم برجم القبقرى. 
إلى زمن موسى ؟ اننا نترك الكم لأعل الأنصاف وانليرة بالهوراة 
والابحيل والقران . 
(ثالاا ) نقول إن الطبيعة البشرية واحدة فى كل الدصور من حيث 
احتيا جانما وأمياها والفساد المتساط عليباءاذاك حتاج البشر أجمعون إلى 
روح الله القدوس ليطبر قاوہم من زمن مضى أو حاضر أو مستقبل › 
إلاأن ابن آدم مائل لاخطية وحتاج إلى يد تنشله وتقربه إلى الله علىالرغم. 
من أمياله الطبيعية وهذه اليد الناشلة لا عكن الوصول إليها إلا أن كان. 
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بيتفضل الله علينا ويحبنا أولا ويكون هو البادى؛ بالصلح . نعم هذا هو 
الا جيل بعيئة أنه إعلان محبة ا للا الأنيم ٠‏ فال الرسول يوحنا أحد 
:الحواريين الأثنى عشر « حبه لأنه أحينا أولا » . 

فبذه الطريقة هى أرق و أشجع وأفضل طريقة معقولة لاجتذاب الإنسان 
إلى اله ومصالمته مع خا له سبحانه وتعالى من أجل ذل لايقدر أنيقصور 
العقل البشرى وسيلة دينية حمل الإنسإن على إنكار نفسه والعروج إلى 
تأرق درجات الصلاح والتعبد لله مال الإعان بان الله أحبنا أولا وبذل 
«أبنة من أجلنا 29 ١‏ . مكلام المؤاف . 


نقض هذا الدليل وإيطاله : 


ليسي 


و قول رذا عل هذا اكلام وتصحيدا له » لا خلاف يننا وبين 
امو لف فى أن الوصايا الأدبية کا يسميها دو أو أصول الدين كا نسميها 
ا مثل وجود الصانع عز وجلو توحيدهسبحانه » وكذا الأدعية و الأمو ر 
الحسية كضوالنهار وظاهةالايل والأحكام اللؤبدة مال« ولاتقبلوا همشهادة 
أبدا »و الأحكام المؤقتة قبل أن يأنى وقمما مثل « فاعفوا واضفحوا حتى 
وای الله وام » والقصص الإهى الصحيح أزاية أبدية لا يعتريها فسخ 
ولا تبديل » أما الشريعة الطقسية كا يسميها المؤلف » أو الأحكام العملية 
المطلقة كا فسميما نحن فتك حى التى يطرأ النسخ عليما بشرط عدم انحاد 


الوقت والمكلف والوجه » بللا بدلإمكان وقوعالنسخ فيها من الاختلاف 


.* ٩٩ : ۸۷ هيران الحق للمؤلف ص‎ )١( 
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يي ور 


فى الكل أو البعض من هذه الشروط الثلاثة ٠‏ ومانظورالشرائع الطفسية 
فى التوراة وارتقائها إلى الروحافيات المذ كورة فى الإتميل كا زعم المؤلف 
إلا إبطال لتلك الشراثه وسخ ١‏ بابدليل أن التمسکين بالا جيل يباشرون 
«المعمودية مثلا بدل اللمتان الذى هو قطع جزء من ا . والمتمسكين 
وا لو رأة بدا شرون انتا ن بدل المحمودية وهذا با ل لا كيد غير هذا شش عل 
الما مما فبو تارك للاأول وعليه فلا شك أن الأول عنده منسوخ 
بالثانى وليس معنى النسخ الصطلح غل ان ال تال آم او عى اول 
وماکان يعلم عاقبة الأمر والنبى ثم بدا له رأى فنسخ الك الأول لأن 
هذا جبل وال مل على الله تعالى حال » بل معناه کا ذ كر صاحب الإظهار 
أن اه کان ل أن هذا ا -ك يكون ن باقيا على المسكلفين إلى الوقتالفلانى 
1 مساح م وما جاء الوقت أرسل K>‏ اخر ظهر منة الزيادة والتقصان أو 

الرقع مطاتا “ی الحقيقة ھا بيان اننهاء المسكم الأول 4 لکن لا 0 
يكن الوقت مذ كوراً فى المكم الأول نعند ورود الثانى نتخيل لقدور 
علمنا فى الظاهر أنه تغيير ٠‏ ونظيره بلا تشبيّة أن تأمر خادمك الذى تعلم 
حاله مخدمة من المدمات ريكون ف نيتك أن يكون على هذه الخدمة إلى 
سه ة مثلا ٠‏ وبعد السئة يكون على خدمة أخرى سكن ما اظ رت عمك 
ونيتك على هذا الخادم . 


(۲) النسخ المصسطلح عليه عندنا هو بيان مدة انتهاء الحكم العملى 
:الجامع للشروط الآتية : أن يكون الحكم محتمل الوجود والعدم » أن يكون 
غير مؤقت وغيرمؤ بد بل يكون مطلقاءآن لا يكون متحد الوقت والمكلنّوانوجه 
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ال سے 


ر فاذا مضت الماة وعينقه على خدمة أخرى فبذا بحسب الظاهر عندا لخادم 
١‏ وكذا عند غيره الذى ما أخير نه عن نيتك لفيير وأما فى الحتيقة وعندك . 
فليس بتغيير ٠.‏ ' 
ولا استحالة فى هذا للعى لا بالنسبه إلى ذات الله ولا إلى صفاته . 
فكما أن فى تبديل الواسم مثل الربيم والصيف و اريف والشتاء »ركذا 
فى تبديل اليل والنهار وتبديل حالآت الناس مثل الفقر والننى والصحة 
والرض وغيرها حكا . مصالح لله تعالى سواء ظهرت لنا الممكة أو لم 
تظهر فكذلك فى فسخ الأحكام حكم ومصا لح له نظرا إلى حال المكافين 
وحال الزيان واكان آي ى أن الطبه ب الحاذ قيبدل الأ دوية والاتغذية 
علاحظة حالا ت المريض وغيرها على حسب المصإحة الى راها ولا حمل 
أحد فعله على العبث والسفاعة والجهل سكيف يظن عاقل هذه الأمور فى 
المكيم المطاق الام بالأشياء بالعل القدم الأزلى الأبدى؟ | ^ 
من هذا يتبين أن السود بنسخ القرآن لا سبقه فى الكتب السماوية من 
أحكام علية مطلقة إنما هو بيان انتباء مدة العمل هذه الأجكام الى 
عل الله أزلا أن العمل مها ستفتهى مدتة فى هذا الوقت من الزمان ٠‏ وابتداء 
العمل بالا حكام الجديدة بالنسبة إلينا لا بالنسبة لملم الله تغالى إذ قد عل 
سبحانة أزلا أن العمل بهذه الأحكام سيبدأ فى انوقت كذا ذلماحان حينه 


وان اا الله تعالى بالعمل بتلك الأحسكام لما عرفة سبحانه أزلا من 


)00 اظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندى ج ۱ ص ۲۹۰ : “٩۹٩1‏ 
دار الترات العربى للطباعة والنشر + 
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= آم سمه 


ملا متها اعد مر الذى زلت فيه ولا سيا فى بعذه من عصور ای 
و يسع الأو لف رغم دماعه الست عن عدم فس للوراة بالا مهل 

إلا | ن يعان هزه الحفيقة رغما عنه حيث يقول ) العبدالقديم کان ین اه 
وبنى اسرائيل فقط ومدته اهت عجىء المسيح وتأسيس ملكوته . 

دشن ا للدت أنه ف نفارك عجىء 0 
وسل 0 الف 0 بدايل 0 مشیر وا 5 النهى الما م قل 9 
ا 5 ل ډه على لسان عيسى عليه السلام ف القران الكرع IE ٠.‏ : 
إليه عبارات كثيرة ف ال دن التدم والجديدرغم ا من تحريف. 
وتبديل و إضافة وغيير . 

وما العبد الندم شما جاء فيه عن ذلك قوله فى الإصحاح الثامن عشر 
هن سفر التثنية الفقرات6١‏ سي 4 ١‏ يقيم لاك ارب إلطك نينا من وسطكمن. 
إخوتك مثلى له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلمك فى حوريب 
بوم الاجماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلى ولا أرى هذه النار 
المظيمة أيضا لكلا أء وت قاللى الرب قد أحسنوا فى ما تسكاءوا » أقيم, 
هم نديأ من وسط اخو وم ملك واجمل كلاىفىقه فیکاہ 0000 
به ويكون أن الأنسان الذى له وسم اسکلامی الدى يسكام به باسمى 
طا لبه »و أما النى الذى يطغى سك باسمى كلاما 0 أوضه به 
أو الذى يكل بام 1 لهة رق فيعوات داك الذى 2 وإن قات فقلبك. 


(ı~ ۴( 
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كيف تعرف الکلام الذى لم یھکل به الرب فا کل به النبى بأسم الرب 
ولم بحدث ولميصر ٤‏ فبو الكلامالذى ل يتسكل به الرببل بطفيان نكلم 
يه الف ی ا 

والتأمل فى هذا النص عد أن فى قو له « يقيم للك الرب إلبك نبيا 
وقوله وسوف أقيم لهم نبيا » بشارة صرعة لموسى عليه السلام بنبى يأتى 
من بمده » وهذا النبى البشر به ليس يشوع عليه الشلام كا ,يزعم أحبار 
اليرود ولا هو عيسى عليه السلا م كا يزعم علماء النصارى » بل النهى المبشر 
به فى هذا النص هو تمد صلی اللہ تمالی علية وسلم لا يأتى : 

١‏ كان يشوع مع موسى عليه السلام ومن بعده » وقد راه الهبود 
وعايشوه ومع ذلك ذإن اليمود الذين عاصروا عيسى علية السلام كانو| 
ينتظرون نبیا آخر مبشرا به عندم بدليل ما جا. فى الإسحاح الأول من 
اتجيل وحنا ٠ن‏ أن يهود أورشليم قد أرسلوا إلى وحنا من يسأله عن 
هويته فقال لهم لست أنا المسيح »قالوا نأفت ايلياء قال ولا أنا ايليا » 
الوا فأنت النبى إذن قال ولا أنا بالنى أيضا . 

فلو ۾ یکن لدم مايفيد ظبو ر فى غير يشوع الذىكانوا بعد ظبوره 
عزمن طويل » وعيسى عليه السلام الذى كانوا يعاصرونة ما زعوا أن 
بوحنا؛ كا جاء فى سؤالهم النی العرود الذى أخير عه موسى فى الاصحاح 
الثامن ءشر من سفر التثنية على ما ييناه سلا ٠‏ 


؟- أن قوله فى النص السالف ( سوف أقيم ) ينی أن النبى المإشر به 


۾ يكن موجودأ مم موسى عليه السلام ويسوع الذى زعوه محل تلك 
البشارة كان موجودا فى زەن موسى حاذرا معه فکیف تصدق علية 
تلاك البشارة ؟ . 

۴ أن ما جاء فى النص السالف من قوله « أجمل كلاس فى فه » 
يشير إلى أن ذلك النبى البشر به سينزل عليه كتاب » وإلى أنه سيكون 
أميا حانظا اكلام وذلك لا يدق على يشوع لانتفاء كلا الأمرين عنه. 

0 للثلية الوار دة فى قوله «وسوف أقيم م نبيا مثالك»حاصلة 
بين مومى وتمد عليبما السلام فى أمور كثيرة مہا : أن كلا منهماع بدا 
ورسوله وأن لكل منهما والدين وأ نكاد نما ذو نكاح وأولاد وأن 
شريعة كل منهما مشتملة على سياسات_مدنية » وأن كلا منرما مأمور 
بالجباد فى سبيل اله وأن الطبارة وقت العبادة ووجوب الغسل على امنب 
والاثض والنفساء > وطمارة الثوب م نالبول والغائط » وحرمة غيرالذ وح 
والقرايين الاو انم ر ية فى شر يعة کل مهما › و أن شريعترءا مشت لة 
أ على العبادات البدنية » والأمر بحد الزناء وتعيين المدود والتعازير 
والقصاص ر حرم الربا » وأن كلا .مهما قد مات على فراشة ودنن فى قبره 
دون ما قتل أو صاب » أو اختفاء » إلى آخر تلك الأمور السكنيرة التى 
يشترك فيما مودبى و محمد عليهما الصلاة والسلامو امل <ذا الماثل هو السر 
فى تشبيه الله سبحانه ‏ ارسالة مد صل الله عليه وسلم اقوس وال 
موسى إلى فرعون حيث يقول ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 
کا أرسانا إلى فرعونرسولا) المزمل6١‏ وفيا حكاه القرآزعن الذ بز صرفوا 
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ی 


من الجن لاسماع القران من دسو ل :الله صل الله علقه وسلم حین ذهبوا 
ف وم بعك ذلك 2 قالوا يافومنا انا مووز كمايا انزل من بعك هموشى, 
مبدى إلى الحق و إلى طريق مستةيم » الاحةاف ٠م‏ . 

وللا اوحد شیء م نهدا الماثل وین مو هي ولشوع وعيسى علي مالسلا 
لا ثبت ف التو راة من أن أحدا من بنى اسراثيل ليس مثل مومى على 
ماصر حت به الآية الما شرة دن الإصحاح الرابع والثلاثين دن سؤر التثنية:. 
حيث تقول : ول يتم بعد ذلك فى فى بنى اسراثيل منل موسى الذىعرفه 
الرث وجرالوجه ويشوع وعسى علمهها السلام من بی اسرائيل ولا مثلية 
يدموما ودين مودي علييم السلام 4 إذ و وجات مخلية م لازم علية 


وقوع السكذب الصمراح ف التوراة وهذا مالا يقولون به ٠‏ 


ومن جبة أخرى فان موس ىكان ص حب كتاب . ولم يكن كذلك 
يشوع عليه السلام نكيف تتأتى الثلية بينهها ؟ 

وكيف تتأتى الثلية بين موس الذى هو عبد الله ورسوله وبين عيسى. 
الذى زعه النصارى ]لها يدين له بالعبودية ساثر الناس ومنهم موسى عليه 
السلام وكذلك فان شريعة موسى مشتملة على أ مو ر عمئية كالحدود والتعازير 
حلاف شريءة عيسى علية السلام نامها خالية منها على ما تشد يه 
أناجيلىم . وكان منوسى عليه السلام ریسا مطاعاً فى قومه نفاذا لأوامره- 
ونواديه خلاف عوسى عليه السلام فانه لم يكن كذلك . 


0 سس حا 0 التصر يح ف زه اليشارة أن الذى الذى واسيب إلى أ رہ 
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س ويم اله 


مالم يأمر به يقتل » وقد جاء نظير ذلات فى القرآن حيث يقول سبحانه عن 
تمدص الله عليه وسز «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمينثم 
لتطمنا منه الوثين » الحاقة 6: : 5غ . 
فلو لم يكن جمد صلى الله عليه وسل نبي حتاً لقتل » لسكنه ل يقتل بل 
تكفل اه سبحانه محفظه ورعایټه » وأ يذلاك فى كتابه الكر م حهيث 
وقول « والله يمصمك من لناس ي المائدة ۷“ 
وقد أن الحق وعده فا قتل رسول E‏ أعدائه » وعدم 
ااذه الحراس لنفسه بعد هذه الأية » بل بقى يؤدى الرسالة » ويبلغ الأمانة 
<تى لق بالرفيق الأعلى وهو على فراشه وبين أهله وذوية » لاف عيسى 
عليه السلام نإنه قد رفع إلى الملا" الأعلى كا أخبر الله بذلك فقوله « وما 
قتلوه يقينا بل رفمه الله إليه وكان الله عرزا حكما » النساء ٠١۷‏ . 
فلو کاوت هذه اليشارة بعسى عليه السلام ودو ع دم قد قل 
لازم أن يك ون شیا کاذبا کا يزعم اليوود لمنهم الله ٠‏ 
كل وماجاء فى اانص 1 سالف م ن قوله « شا تكم به الم ابام ارب 
1 عدت و يعر فو الكلام الذى لم ي يتكلم به 100 
ا ت النى الكاذب أن ت ما بر به من أمور الغهب 
على غير ما أخبر به » أو لا يتحتق شىء مما بر به من المغيبات . 
وقد ثبت صدق رسول الله صلی الله عليه وسل ف کم اغ به 
سواء أ كان عن الماضى أو الحاضر أو المستقبل » فدل هذا على أنه الني 


للاصادق امبشر بإتيانه بعد مومى حا . 
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س ا — 


. گم 5 "٠ 9 ٠.‏ د 
۷ ول أقر كثيرون من علا ء الود ف رمن النى صلى الله عليه 


وسل أن مدا صلى الله علية وسل هو فى آخر الزمان المبشر به فى التوراة ؛ 


ش ومنهم من أمن » ومنہم من بق على كفره وعناده ٠‏ قال و کت 


الحديث الصحيحة كثير من هذه الأخبار فلو نكن البشارة بالنى واضة 
فى القوراة ما أقر بها عاما يبود 25.1" . 


فى الإسماح المادى والمشرين من امجيله النقرات عم : ٤٠‏ عن عيسى عليه 
السلام من قوله » استمهوا مشلا آخر کان اسان رب ت غرس كرما 
وأحاطه بسياج وحفر فية معصرة ويف رجا وسلهة إلى الكرامين وسادر 
ونا قرب وتت الثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ايأخذ أماره تأخذ 
ع ري ع ء 
الكرامون عبيذه وحلدوا بعضا وقتاوا ا 4 ورجموا بعضأ 6 ارسل أب 
عبيداً خرن أ كثر من الأولين ففعلوا بهم كذلكةأخيرا أرسل إلمهم انه 
قاملا يها بون ابنى وأما الكرامون اما رأوا الاين قالوا فما ببنهم هذا هو 
الوارثهاءوا نقتله » وتأخذ ميراثه فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتاوه. 
فتىجاءصا حب الكرم ماذا يفمل بأولئك السكرامين قالوا لهأولتك الأرديا؛ 
اکم حلا كا رديا ويسم السكرم إلى كرامين خرن يمطوته الأتمار 
فى أوقاتها » قال ليم يسوء أماقرأتم قط فى الكتب الجر الذى رفضه 


البناء.ونهو قد صار رأس الزاوية من قبل ارب كأنهذا وهو عجيب فى أعيننا' 


العقاند المسيحية س القرآن والقعل للد کور هاشم حودة ص؟: 78-5 


حت انه 

لذا أقول لم نماک وت انزع منك ويععلى لأمة تعمل أثماره » ومن 
سقط على ه_ذا الجر يترضرض ومن سقط هو عليه يسحقه » ولا سمم 
رؤساء الكهنة » والفرينيون أمثاله عرفوا أنه تكلم علييم » . 

وكذا حديث عسى الأخير الذى انفرد يوحنا بتسجيله فى إكيله 
على مدى أريع إصحاحات كاملة من أول الإصحاح الرابم عشر إلى لخر 
الإصحاح السابع عشر . 

والباحث فى تقل متى السالف محد أن رب البنت هو كناية عن اله 
عز وجل والكرم كناية عن الشريعة واحاطته بسياج وحفر معدمرة فيه 
وبناء برج » كنايات عن بيان الجرمات والمباحات والأوامر والنواهى » 
والكرامون الطاغون كناية عنالمهرد كا فممه رؤساء الكبنة والفريسيون 
والمبيد المرسلون كناية عن الأنبياء عام الصلاة والسلام » و الآءن كناية 
عن عيسى عليه السلام على ماجاء فى مزاعمهم الباءطلة أو على تأويل كلة 
الاين هنا بالعبد الصا والاجر كناية عن تمد صلى الله علية وسلم وهو 
المجر الذى إذا ستط عليه أحد ترضرض » وإذا سقط على أحد سحقه 
والأمة الى :عمل أماره كناية عن ممه صلى اشعليه وسم »وما ادعامعضا» 
النصارى من أن الجر هوكيناية عن عيسى عليه السلام فردود ا يألى + 

١‏ س قد شبه الثنى نفسة صلى الله علية وسلم والابنة التى يحسن البناء 
بها فى حديئه الصحيح حيث يقول « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كل رجل. 
بنى يتا وأحسنه وأ جمله إلا موضع لبنة مل الناس يطوفون به ويقولون. 
ما أحسنه وما أجمله إلا موذع هذه الابنة ُأنا الابنة وأنا خاتم النبيين » . 
ول ينبت عن عيسى أنه شبه نفسه » ثل ذلات التشبهة فدل هذا على 
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ا 
أن لفظ الحجر الوارد ف‌النص‌السالف هوكناية عن د صلى الله عليه وسل 
لا عن غيره . 
- قول داود عليه السلام « الجر الذى رفضه البناءون قد صار 

رأسا لازاوبة » من قبل الرب كانهذا وهو يب فأعيننا » يفيد أن المهود 
عامة وداود خاصة يمحبون م نكو نالجر الذى E‏ و تدم لوه 
ف البناء لعدم استحساتهم فان دامر تدرا الأاوية + زو کا 
الحجر كنا 5 عن عسى عليه الام ما صدر مم هزا العيجحب ل حقه» 
لأنعيشىمن d1‏ دا ن [لداود عليه السلام » فيومنالمود » مكيف 
افكت ارد د 0 واحد منهم قد صار رأس الزاوية » وكيف يصدر 
العجبمن ذلك عن داود إصفة خاصة مم أله ك2 عم النصارى يمام عیسی 
AEE E‏ وذ AN‏ وك وتنا اذا 
قلذا إن الحجر كناية عن تمد صلى الله عليه وسل فإن تج مم هذا يكون 
مقبولا لأنهم كانوا يحقرون أولاد اسماعيل غاية التحتير فكون واحد 
مهم يصير راا لازار ية إأمر الله تعسالى هو شىء يثير الوجب عندم وبمل” 
قاو یم حتداً وحسدا ê‏ 0 . 

والياحث فی تقل «يوحنا» د أن حديث عسى الأخير مسال 
أماينة وآفاقا مستقبلية ذات أهية بإلنة » بحدد فا بشكل قاءلم ام 


الذى على الإنسانية أن تتبعه بد اختفاثة عليه السلام والدى ستمكث 


)0 داج فى ذلك کنابنا المقا ند اة ين القرآن والعقل . 0 
SRO EG‏ 
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۸ 
.شريعته فى البشمرية إلى اليك و فت باقع يونالى هو Parakletos‏ ' 
“زيار كليتوس) الذى رجتة بالفرنسية 6#لعهروط ( باركايت ) ور ته 
العربية المءمزى أو الجمود المشهور أوالجاى والشفيع على أعتيار أو الأصل 
وای دو ياركايتس لاباركايتوس ولا كانت كل «ذه الأسماء تنطبق 
على عل صل أله علية وسل 0 مود عند متبعيره 4 ومشهور دين 8 
<تى يصرذوا الأذهان عن هذا البيان الواضح ويقودوا الناس إلى متاهات 
السكلام بغية طمس تلاك الوشارة البينة بالنى عليه السلاة والسلام » وقد 
أدر ك بعض البا حثين المدققين المنصؤين هذه الحقيقة تأعلنو ها صر بح واحة 
لا لبس فيا ولا غءوض مثل موريس بوكاى الما الفرنسى السكبير الذى 
حتت هذه السألة وقال فيبا كلة الفصل والمدل والانصاف ألا وهى أن 
الأرشد الذى أمر عيسى عليه السلام السا نية باتباعه موئى إلى ون باه 
ولیس روح الندس كا جاء فى الإنجیر ۔ 
وما ا الكرع وقد ذكر عن عسى د مراحة أنة معدق 11 مين 

دديه من التوراة ومبشر برسول 1 2 من بعذه أسمة أحمد قال » وإذ قال 
عيمى بن مرم يأبنى إسرائيل إلى رسول الله إليكم مصدةا لما بين يدى 
منالتوراة ومبشرا برسول يالى من يعدى اسمه أحجد ؛ فلاحاءم بالبينات 
الوا دزا ستحزر مجان » الصف î‏ 


' ولا أظننى بعد هذا العرض الو افى الضاف للبشارات نوصل ال تعالى 


)۲( راجع فى ذلك دراسة الكتب المقدسية فى ضوء ا الحديثة 
.-للوريس بوكاى ط دان المعالف ص ١5٠١: No‏ ° 
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عليه وسل فالتوراة والإحجيل والقران ‏ مبالةا أن قلت إنماذ كره الم ان 
من انتهاء الد القدح و جود العبد الدیدلآن رسومه وطقوسه‌لیست‌سوی 
رموز تشبيبية تنتهى مجر ءالمرموز إليه » ويقاء العبد الجديد أبديالاينميه 
شىء إلى بوم القيامة »لا أظننى مبا انا إن قلت إنهذا الكلام من صاحبه 
هراء وض افتراء . 
وما کان الدينالالهى أبداً تابماً للققدم الاجماعى والر قالضارى كا 
تضور الكائب وهل بل هو صانع لما فى كل مجتمع يتحسك به وينفذ 
تمالهه » وما رجم ادلام بأهله القرترى إلى الطقوس اايهودية ونبذ الرق. 
الروحى كا تزيد المؤلف وتقول › بل ارتق متبعية من وهاد الجبل وحآت 
الرذيلة إلى ذرا العم وقم الفضيلة واستخلفهم الله عز وجل بسببهذا ألدين. 
فىالأرضوبدلهم من بمدخوفهم أمنا وما ذلك كله إلاأنهم “سكو ١‏ بتعالم الله 
جلسناه الادى» ما والروحى إذ اقتضت حکة الله تعالى أن 0 هذا الدن 
بين الروحا نيات التى ملا" الوجدانوالعواطفبهجة وسروراً والعمليات‌الق. 
تضع لاحياة نظاماً کا موفورا . | 

ولا حب أنجا :هذا الد ن على لسان رج لأى يعيش فاطزيرة العربية الى 
كانت أن ذاك أفلحضارة من الأمم الحاورة لهالأن فى هذا بلغ زغل مي 
زعمواأن دا صلى اله عليه وسل قد جاء بهذا الدينمنءنده إذما كان لر جل 
أنى يعيش فى بار غير حضارى أن ر جعلى الناس بهذا الفيض الغامر سن العلوم. 
a‏ ىعرت وتم عا لى أساطين العم وغو لالماداء والى كانت ومازالت. 
وستظل إن شاء الله مصدراً للهدى والنور فساثراً بماء الأرض‌ وشىي الات 


اليا ® ول" غرو إذن أ فسخ ل يتلاك الشر عه 5 الا مه ة الغراء ما سبق ھن 


E 
أحكام عملية مطلقة فما قبلها من الشرائع الأخرىوأن يمل القرآن النزل.‎ 
مناعلى د ا مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وما علي‎ 
أما أصول الدين كالتوحيد والتصص الإلمى الصحيح والأحكام:‎ 
الؤقتة قبل أن يأتى وقتها وما إلى ذلك من سائر تلك الأصول فعى‎ 
واحدة لا اختلاف فيها ولا تغهير ولا فسخ لها ولا تبديل من عبد ادم:‎ 
إذ قد تربت الطبيعة البشرية على.‎ ٠ إلى أن رث الله الأرض وءن عليها‎ 
مل هذه المبادىء الثابتة الواحدة فى كل المصور وما قاومت الفساد.‎ 
اللتساط عليما . أما احتياجات تلك الطبيعة البشرية وءيوطا واندفاعما‎ 
حو انلطايا وا وتات فانة لا يصلح ولا يقوم إلا الأ كام الإطية:‎ 
العملية الطاته الى ظلت تتجدد عصرا بعد عصر وجيلا إز جيل »تناسية.‎ 
مع ما يستجد فى حياة البشر من ظروف وأحوال على مرالمصور والأجيال.‎ 
ول يبق فيه من خلل إلا موضع لبنة‎ ٠ حت اذاماتم النضجالبشر ىوا كتمل‎ 
بعث الله نبية مدا صلی الله عايه وسل بالدين اتلام والشريعة الأخيرة.‎ 
ولا يتصور عقل بشرى وسيلةة‎ ٠ فكان هو الابنة وكان خام النببين‎ 
حيحة تحمل الانسانية على العمل لادنيا والآخرة إلا هذا الدين المظيم‎ 
الذى جم بين ما تصلح عليه دنيا الناس و اخرتهم وكيف لا والذى أزله.‎ 


هو اه العليم الحكيم أنه يعباده حير يصير 3 
الدليل الرابع وابطاله : 


ما ذكره الؤلف من أن دعوى نسخ التوراة متقوذة بأقوال الأنبيا» 
والرسل بل بأقوال السيح نفسه ايس فيا رى صحيحا ولا مةبولا لأنه 
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“أقوال الأنبيا 4 والرسل ومنهم عوسی للسيح عليه السام ١‏ تنقض 5 عوی 
فسخ التوراة على ما ا الولف وافتراه »> بل فقضت دعوى دحم أصول 
٠الدين‏ وابطال كنات الله أى وعوده ومواعيده فى أى کتاب كانت 


کالوعد بار رسله و فشر ديه » والبعث والنشور 4 وقيام الساعةوحساب 
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اناس وين ودی اا لی المادل و<لود الموَ منين بعدذلاك فى الجن والكافرين 
فى النار إلى غير ذلاك من أصول الدين الى لا يكذب فما نى نبيا ولا 


مذ لف فما كتاب اوی صحيح كتابا سعاويا صدا قال تعالى » فت 


كلمة ريك صدقا وعدلا إلا مبدل لكاماتئه وهو السميع المليم « اللا عامج اه 


ول ا را ا و ول ا دجن اغب 
ذبل الزعر وأماكلمة إلبنا فيابت إلى الأبد ( سفر أشمها ص٠٤‏ : ۸) . 
دليلا على صحة ماذ كرناه لا على ماذ كره الكائي وادعاه » ويكون معنى 
قول المسيح عليه السلام « السماء والأرض تزولانوا-كن كلامى لابزول 
بشارة مق ص ۲٤‏ : هم ويشارة مرقس ص ۱۳ : ١م‏ ويشارة لوقا 
ص ١‏ : م على فرض تسليم صحته أن ما أوصام به عيسى سلام الله 
عليه من وحید الله تعالى وإفراده بالمبادة دون سواه لا يبطل ولا بزول 
.بل يصدقه ويثيته الني الأبى بعده کا صدق فيه عيسى من قبله من الأنبياء 
مو لا يتذير ولا يتبدل إلى نوم القيامة . وعلى هذا للمنى أيضا حمل قول 
عيسى عليه السلام إن صح نتله من رذانى ول يتبل كلامى فله من يدينه » 
:اكلام الذى كلمت به هو يدينه فى اليوم الأخير « بشارة وجنا 


نص 1119 2۸ 


س 


وكيف لايدان فى الوم الأخير من ترك كلام عيسى وهو الداعى إلى. 
ودا نة الله والبشر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » والعائد إلى 
الأرض قبيل الساعة إن شاء الله ليكسر الصليب ويقتل اللنزبر ومحمل 
الكفار من أحل الكتاب وغيرم على الإعان بالله وملا كته وكتبه 
ورسله ما فييع محمد صلى الله عليه وسلمواليوم الآخر : يكون و ءالتيامة 
عليهم شبيدا 1 تعالى « وإن من أعل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته 
ووم القيامة يكون عليبم شبيدا » النساء ٠٠۹‏ . 

فالإدانة فى اليوم الأخير ليست مموجب ما جا. فى هذه الأناجيل التق 
كتبوها وما هى عوجب كلام المسيح ووصاياه الصحيحة التق أوصى اا 
أنصاره وحوارييه » وبشرم فيها بنى آخر الزمان على ماذ كر ناه سلفا فى 
موذعه من هذا البحث » ومع ذلا فقد جمل الكاتب من قول :واس و 
رسالته إلى أهل غلاطية « ص١‏ : ۸ » ولسكن ان بشرنا ك تحن أوملاك. 
من السماء بغير مابشر ناك فليكن أثها بعد أن أوله بمايرضى هواءالسبب 
فى كفر النصارى بأى زی يألى بعد عيسى وا كدم من أن ماف النيسيد» 
الجديد هو الوحى الخد حيث قال مانصه : « وعدا ذلات أمر نا فالا جيل 
أمرا صر عا أنة أن جاءنا أعظم عظيم ولو ملاك منالسماء وبشرنا غلاف. 
ما ورد فى الإجهل وادعی بأنه مرسل من الله يكون ملعو نا « رشالة,بواس 
الوضول إل غل غلاطية ص ١‏ : ۸ » ولبذه الأسباب ابتعد السيحيون. 
الحقيقيون عن لالات الأنبياء الكذبة الذين ظمروا بعد المسيح وادعوا 
ع الشار إليهم فى الا جيل بالفارقليط مل مانى الفارمى وغيره وكذلك. 


ل يتوقعوا وحيا حديدا غير المتضمن ف المد اللحدید قال ھا وتقشدق يه“ 
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بونسى ثيافتة أن ولس صاحب هذا الكلام كان وديا متعصبا دمه 
تعصبه إلى اضطہاد كنيسة الله اخطبادا شديدا قبل أن يتنصر کا ذكر 


هو عن نفسة ف الففرة النا لثة عشرة من نفس الإصحاح وما م بده ذلك 


ما 0 ليضرب النصرانية من الداخل للا كن الخارج 4 ذن مصلحته 


إذن أن #ض الناس على تصديقى ما يشوله - دون سواه حى بزدع م 


ما يشاء من وذو الشر وواه ¢ ونسى ايضًا أنه للا ي أن يها رض ما یدنه 


عيسى المسيح عليه السلام فى حديئه الأخير من صفات المرشد الذىيذبهىعل 
الإفسانية اقباعه بعد اختفائه علية السلام بکلام ودی متوصب تنەر 
بعد فترة من الكفر والا ر أو تناسی كل هذه 
المتائق وادعى ماادعاه كى يصل إلى مأربه منأن القرآن لم ينسخ الانجيل 
والتوراة ... وعيبات ... 3 عات أن فحن ا ار والقرأن حجة 


الله البالذة بين أيدى الناس فى كل عصر ومصر شاهد على أن ما سبتهمن 


5 97 7 0 . 
3 سماوية ص دی حه ول صار امرا تصدى به ولا تعمل ا جا فيه ى 


أحكام عملية مطلقة حيث قد انترت مدة العمل بها ليحل اما ما جاء فى 
الدين الام من أحكام يملح عليها أمر الئاس فى شى أقطار الأرض 
.دنيا و ا ی . 

خلاصة موجزة لا سبق من أفكار : 

والآن .٠.‏ وبعد أن كررنا على ماادعاه الولف واحتج ل من اتاد 
الكتاب القدس وعدم فسخ القرآن الكرم له أ بطلناه عا هدانا ا تعالى 
إلهه من الأدلة البالنة والبراهين الداءغة نستطيع انول ” 


خاصة 1 للنصارى عامة إن ما تدعونه من امتذاع النسخ باطل لا ريب فيه 
كيف لا وأن الصا لح ختلف باختلاف الزمان والمسكان واللسكافينتبعضش 
الأحكام يكون مقدورا للمكافين فى بءض الأوقات ولا يكون مقدورا فى 
تفن رر كوق دض ا اسن لني ووو يض الحا ألا 
ترون أن المسيح علية السلام قال مخاطبا للحوأريين « إن لى أمورا كثيرة 
ا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن محتملوا الآن وأما مى جاء 
ذاك روح الق فبو برشدكم إلى جميم المق لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
كل ما يسمع يكلم به و كبر ر بأمو و » ذاك عجدىلأنه ا الى 
و 6 جيل وحنا ١١‏ فقرات ۱۲ ٠٤:‏ . 
وها قد جاء روح الق » ورسول الصدق » وأرشد الخلق ما أتزل إليه 
هن ره إلى جميع الحق وما اتام بشیء من عند نفسه » بل بلغهم ما سمع 
من ربه دون ما زيادة ولا نقصان « وما ينطق عن البوى إن هو إلاوحى 
يوحى » النجم م2 ع . 
وأخبر بمغيبات أعامه بها رب السماء » ومد عيسى وغيره من سائر 
الرسل والأنبياء » ودعىالناس ليلا ونهارا إلى عبادة الواحد القبار»وتنفيذ 
1 امره واجتذاب نواهيه عن طواعية واختیار » لا عن | كراه واضطرار» 


فمل تعتبرون يا أولى الأبصار ؟ ؟ 
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الھےۃ ال 5 
عرض ومناقشة 
مناقشة الكاتب فى دعوى أن أسفار العبد القديم والجديد 
المتداولة اليوم هى بعينها التى كانت فى عصر مد وشبد ها القران 


زعم الكاتي أن فى هذا الفصل والذى يلية بحئين غاية فى أالأهمية ‏ 
أوطما : هل أسفار العبدين المنتشرة اليوم هى بذامما التى كانت فى 


عم عمد 3 
وثاسهها : إن كانت ھی بذاتها فبل اعتراها محريف أو تبديل كير 
أو قلهل ٠.‏ 


م قال وقبل البحث فى هذا وذاك لنفرض . 

أولة : ان الكتاب المقدس المتداول اليوم لم يكن هو بذاته الذى كان. 
ف عر ړل 3300 

85 : أو على الأقل اعتراه حر یف یت أصبحلا يوثق وة کا اعم 
حال الاين فإن كان الأمر هكذا فا أشتى بنى ادم وما أنكد حظهم 
وأنحس طالعبم لأن كلام الله الدى لايقبل القنيير عل حسب فهمناوو نطقت 
وه الأنبهاء E‏ صرح القران و نحتم على المسامين ان يقروأ ويعتردوأ 
به قد تلاشى ( واحسرتاه ) من الوجود أو تشوه بالباطل فستطت قيمته » 


مأ أشق الجنس البشرى بهذا المصاب العذايم حت الترآن طاشسهمةوخاب. 


سد ۷ 


مسعاه لن اله أنزله ممتمنا على الكتاب اللقدس ليحة غه سالا ءن اا 
الأغراض و م محفظه » ان هذا ليم دم ركنا عظها من أركان النغة بالقرآن 
كيف لا وقد وكل الله إليه مأمورية فأهللها شر إهمال لكن هذه الدعوى 
بأطلة » والشكر لله فان كلمته القى فى العبدن لم تتلاش ولا حرفت بل 
بقيت محفوظة بعنايته الضابطة لكل شىء کا يعترف الآرآن ومهدى أتباعه 
إلى صراط مستنيم من هذه اليثية . 

ومن الغريب أثنا نحن مءاشر المسيحيين «واسطة تمسكنا بشبادة 
الذران فى حق الكتاب التدس بالصحة والنزاهة ندافع عن الترآن نفسه 
من عجمات أغبياء اأسامين الذين لو دروا أن الطءن فى الكتاب القاس 


طعن ف قاب الفرآن : يطعتو | 


نض ج ْو لف وإبطاها 5 


لا صحة لا ادعاه الكاتب من أن ريف الكتاب القدس يفضى 
إلى شقاء النأس . و كذب القرآن لأن ما أئز ل الله على. رسله من كثن: 
لا عم من التبديل والتغيير إلا بم 2 واحد هو وعد الله تعالل محنظ م 
بريد حفغله من تلاك الكتب من عبث العابئين وتزيد المتزيدين فاذا 
فاز كتاب ما مناللسكتب السماوية مهذا الوعد ١١‏ کرم عز على الناس النيل 
منه أو القطاول عليه . ولا لم يتعقق دذا الوعدلاتوراة واازور و الإجيل 
ولا سبقها من كةب الله الممزلة على رسله إلى الناس كانت غير معت وهة 

ن التحريف والتبديل وما نص عليه الةران من أن كلام الله لا يبدل 


(۷-۴) 
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س 


كا فى قو له تعالى « وتم تكلة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم « امام ٥‏ » وهن أنه مصدى 1 بين بد ية من جذاس 
الكتب الإطية ومون عليها إلا ود ل على عصمة 51 er‏ المقدس من 
التحريف والتبديل ولا على أن كتاميع هذا إذا بدل أو حرف شىء منه 
كان ذلك مدعاة الكذب القرآن وطيش سمه وخحيئة رعذ على ماذ کره 
لو لف وافتراه ؛ لن المراد بكلمة الله الى لا تبدل ولا تغير ماله من إرادة 
نافذة فى هذا الكون كاه ووعوده الى تصدر عنه ستحانه على لسان رسله 
الأ كرمين إلى غير ذلك ما تحدثنا عنه فى عله من هذا البحث »© والراد 
بكو ن القران مصدقاً لا بين يديه من جنس اللسكتب الالهية ومميمنا 
عليها هو أنه يصدق اول هذه الكتب ويقر مها ويدعو الناس إلى 
الإعان بكل كتاب مها ويهيمن ليما حيمنةكاءلة يبين من خلاها مكانة 
هذه الكت عند نزوها وما ل إليه آمرها بعد عبث المابئين مها » 
وتزيد المزيد ن فيا فهو هين عليها يشرد لها عا كانت عليه من صحة 
وثبوت ولا يتكرها » ويشهد عليها عا فعل فما المبطلون من تحريف 
وتزبيل وما إلى ذلك هما بيئاه مو ذا فى عله من هذا البحث أيضاً 
اقول بأن الطمن فى الكتاب القدس تكذيب للقرآن قول باطل بريد 
به قائلة التلبيس على الناس حيث ربط قضية التحريف الثابتة الواضحة 
بقضية هامة حمل البسطاء من المسدين يستهينون بكل شىء م نأجلها ألا 
وهى صحة القرآن وعدم الشك فيه » ويعل من المهام الكبرى لبذا 


الكتاب الكري أنه حرس السكهب السماوية المازلة قبله » ويحافظ عليها 


س ۹ س 
عن عنث المابثين ؛ وزيف المزيفين وروم الناس بأنه إذا اختل شىء من 
هذا يسكون القرآن قد أعمل الأمو ریة الى وکل مها على حد تعبير اكاب 
وتصويره ۰ ولعمرى إنه لتلبيس إبليس . « وما يعدم الشيطان إلا 
غرورا 6. 


مفتريات اللكاتب على الشيخ رجت ا الہندى : 
الس ا اا الور 


انهم الكاتب الشيخ ر حت اله الہندى بأنه قد أخطاً حلا اا 
حينا قرر أن التوراة والإتجيل الأصليين قد فتدا قبل رسالة تمد صلى الله 
عليه وسل ؛ وأن الأسفار الموجودة اليوم فى جلما لا حرج عن كونها 
كةب أقاصيص ملفتة من باطل وحق ٠‏ وأن ما أصابها من ريف أو 
تبديل ل بدهمها فى عصر تمد صل الل عليه وسلم بل أصاما قبل ذلك 
بزمن طوول . 

أدلته على صحة هذا الامهام : 


ودلل السكاتب على صحة هذا الاسهام عا مقاده أن الشييخ رقت الله 
٠ ۱‏ 5 7 0 5 5 ا ا 
لبيندى إن كان يمى بالتؤراة والأتميل | الأصليين نفس الصورتين الاخيز 

ش ١‏ 0 7 س0 وريس مل 
کتمہ موس ورسل عيسى دم ول ورط نفسة من جبة الفرآن ؛ لان 
نسخته الأصلية قد ضاعت أيضا . وإن كان يقصد بالتسوراة والإنجيل 
الكتابين اللذين هما طبق الأصل فان دعواه بضياعبما باطلة حيث زعم 
أن ال راة الأصلية وقدت عزدما سيى) تمر الاك ا شليم وصدم) 


عيكل سايان سنة ۸۷ قبل السيح ٠‏ وأقام الدلهل على ذلك من سفر 
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٭ ۰ا س 


مزهور يدعوه يعم سید ر اس الثانى ودعوه بعضمهمالر ابم وحاول اقناح 
امسامين وأ سيدراس هذا إا هو عذرا السمى فى ال ران عزيرا وان 
ع ر؟ هذا قد أاف كتاباً وادعى أنههو التوراة الحقيقيةالأصليةالى نزلت 
على مومى النبى على حين أن الراجع لهذا السفر الذى بشير الشيخ إليه 
لاد ما يدل على صحة دعواه مطلتا بل بحد ما يدحضها ونزيفها ٠‏ إذ 


فد ورد فى إصداح ١4‏ : فى ؟ أن عزرا استدى ال_كقبة الى كتاية 


كل ماعمل فى العالم منالبدء كا هو مكتوب فى أسفار الشريعة » وإذا صح 


هذا السند فإنه بدل على أن عزراكان من حفظة أسفار الوحى نأملاها على 
الكقبة فكتبوها ودونوها فلا يقال عن عزرا واطالة هذه إنه ألف كتابا 
من عند نفسه وادعى بأنه التورواة » وجاء فى تفسير البيضاوى لسورة 
(القوبة آية ٠م)‏ ماينقض زعم رحمت الله الهندى ويؤيد نقيضه قال مامعناه 
عندما سى مختفصر اليهود ل يبق أحد ٠‏ نحفظة الوحى فنعث الله عزيرا م 
الأمو ات وقد مر عليه مائة سسنة میا و ملى التو راة وجاءت طبق ا 
حتی تعجب منه الود ومع أن ما ذ كره البيضاوى هو امثير للعجب حقا 
وأنه لا يوجد شىء من تلاك السخريات وهذه انأرافات فى سةر سيدراس 
الثالى والرابم إلا آنه يؤخد من هذه المزاعم الى رواها البيضاوى. 
فى تفسيره ورحمت الله فى إظبار المق أن عزرا كان حافظا لأسفار 
لوعن لا مزوراء 

وعلى فرض دة الرواية الواردة فى سفر سيدراس الذالى فلا وو خد مما 


ش ١‏ 
أو القوراة المذيظ فى کر سبي عرق كل تنقيا 5 للا تدم 


ب ١١‏ سد 


سم 


القرانت إذا أحرق وذلك لأنه كان يوجد حفظة للتوراة كا ير جدحةظة 


لر آن الذين فى إمكانهم أن يدونوه فى الكقب . 


هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد أحد من عاماء البهود أو السيحيينقد 
اعتمد سفر سيدراس هذا ونسبه إلى عزرا بل الذى يظهر من مطال ة الراء 
الأول منه أنه كقب مأ بين سنة ۸١‏ 2 5م ميلادية ومعلوم أن عزرا كان 
قبل الميلاد بنحو مسمائة سنة ودليه تكون نسبة هذا السفر إلىعزرا منتحلة 
وبالنتيجة يكون السفر مزورا وأن المبود الأولين ل يعدوه بين أسفار م 
الها نونية إلى أن قبسله فى القرن الثالث لهيلاد بض المهود الذين يجهاون 


الاغة العبر انهة الكتوب ا : 


وبعد أن بان أمر هذا السفر واتضح وثبت بالداهلالواضح أنالتوراة 
والأسفار الموحى بها إلى الأمة اليهودية لم تتلاش قط من الوجود يكن 
القول بأنه إن ثبت وجود التسوراة فى حياة عزرا ثبت وجودها فى زمن 
ختنصر أما أنها كا نت موجودة فى زمن عزرا فالدليل عليه من نفس 
سفر عزرا المقبول لدى المهود والنصارى أجممين فلقد ورد فيه قوله « عزرا 
هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر فى شريعة مومى الى أعطاعا الربإله 
ار ورای 6 رون بهذ وول ا وة 
نحميا ص ۸ ثم جاء أيضاً فى سفر عزرا أنشريعة الرب أى القوراة كانت 
بيده وقت صعوده من بابل إلى او شم وعلى ذلك قو ل اللات أر محششتا 
له «من أجل أنك مرس لمن قبل اللاك ومشيريه الشبعة لأجل الو العن بوذا 


وأورشلي ديسب شريعة إلهك الى بيدك « (عزرا ص7 : ٠. ( ١5‏ 
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س اه ١‏ سس 


من هنا يظهر عزيد الوضوح أن التوراة : ققلاش فى زمن حتنەسر 
وجب هذا الدليل السكتابى وهنا دليل آخر على عدم تلاشى التوراة من 
الوجود ورد فى كتاب قديم كةب ف الثرن الثانى للميلاد واسمه « برق 
أبوث» ماخلاصته : أن التوراة زات على مومى فىجبلسيناء فاستودعها 
مومسى إل اشواع وهذا سامها إلى شوح إسراثيل ودولاء سلو ها إلى 
الأنبياء وسامها الأنبياء إلى السنبدريم « جم البهود الأعظم » وكان هذا 
الجمم ذم بروى موّلفا من عاماء الود أسسة عزرأ اررض واحد هو 
الحافظة على التوراة و تمالم الشعي » وقد ورد ف التامود « كياب تقليد. 
البهود » أن الجمع العظيم أعاذ إلى التوراة مجدها وجلالها القديم بعد السبى 
البابلى » و إلى هسذا المعنى يشير كتاب برق أبووث حيث يقول إن ذلك. 
الجمع وضع ثلاث وصايا كشعاثر مقدسة : الأولى : احترس فى القضاء س. 
الثانية : علم كثيرين . الثالثة : كن حصنا منيما للتوراة . وقد نفذ اليهود. 
هذه الوصايا لا سما الأخيرة منها على أتم الوجود وأ كلها إلى عد أنهم 
أحصوا عدد کات التو رأة وحروهها 3 وإلى دذا وشير » برق آرت ¢ 
حهث بروى لنا عن سمعان العادل قوله « إن المالم قألم على ثلاثة أعمدة 
الترراة » العنادة » العمل الصاح . عثل هذا الاههام والقدقيق نداوات 
التوراة بين اليمود منالسلف إلى الخلف جيلا بعد جيل فى لناتما الأصلية. 
وى العبرية والأرامية بكل اعتناء وتدقيق . 


ومن الأدلة علىعدم زوالالقوراة وتلاشيها تعد قرا آلمها الأمى الذى. 


ا يدل على أنها یکا شخص وأحد ولا كتنت ف عد واحد» وک 


سا ست 


ها يوجد فيبا ۸ا يشبه التناقض فى أخبار بعض الوقائم والسائل الى 
لها مساس بالجوهر » إذ وجود شىء من هذا القبهل فى 00 مع 
سكوتاليرود عنه وعدم نحاسر مم علىنسويته لدليلقو عل “سكهم بالمتون 
الأصلية واستحفاظهم عليها مهما يكن من أهرها عاماً كا دو فى القرآن 
حيث ورد فى سورة آل عمران ( هه ) قوله « إذ قال الله ياعيسى إلى. 
متوفيك ورافعك إلى » وورد فى سورة النساء آية ٠٠١‏ قوله « وإن من. 
أهل ال-كتاب إلاليؤمئن به قبلموته » أى عينى على ماذهب إليه بعضهم 
ووردف سورة مر أيه عم قوله « والسلام على يوم ولدت و.وم أموت. 
ووم أ حيا » فبذا کله منقرض عا جاء فى سو رذ النساء ء آية ه6٠١‏ من 
قوله « وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم » إذ هو فى المواضع الأولى. 
يثبت موته وق ا موضع الإأخير ينفيه » وهذا تناقض ظاهري فى متّن القرآن 
ووجوده على حاله هذا بدون إصلاح ر دليلعلى أن المسهين مسرا 
اتن الأصلى لكتابهم بسوء فكفلك ما فى القوراة من التناقضاتالظاهرية 
يدل وجودءا على أن أعلها لم :سوا متونها الأصلية بسوء » ومع ذلك 
فقد كتب بعض علاء المسلمين كالشيخ رمت الله البندى ومن عل 
شاكاقه جدو لا طويلا من المتناقضات الواردة فى الكتاب المآدس وزعم 
أنها متناقض'ت حقيتية » وهي فى القيةة تناقضات ظادرية فقط كال الى, 
ذكرت ف الفرآن آنا » وقد وذق العلماء بين كثير من تلك المتناتضات ». 
وما لم يوفقوا بها نصعوبتها قائمة على عدم معرفتهم كل ظرومم ةا 
وأحوالها . 
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NET 


واعله بءد هذا يكون قد اتضح أن ما زعه الشيخ رحت الله الينذى 


0 2 e 
“*ن‎ An »عن تلاش التوراة وروالا 2 عدر ل اءر غير صي وما‎ 


التناقضات الواردة فى الكتاب القدس ليو بسطاء المسهين بوقوع 


التناقض فى هذا الكتاب أمر غير مستساغ ولا مقبول . 


هذا ما رمى به السكاتب الشيخ الامام عل الاسلام واتبحه به . 


فض هذه اتر بات ودقمها : 


وردا عليه تقول والله الستمان : 


قال إن التوراة قد فقدت قبل عصر رسول الله صلى الله عليه وسل زمن 


طويل على دل حتنصر وا م وري با التحريف فى غصر کد ص الله عليه 
وسل بل أصا بيبا من قل ذلك » فاته منقوص بالتاريخ اص يح الذى 


لا يو جد ف مثل هرا الأمر > وصل سو اة ¢ وقد ذ كر إن حزم فى كتابة 


الفصل ف الملل والأعواء والنحل والعلامة شاب الدين القراى فى كتابه 


: الأجوبة الفاخرة والؤرخ 00 السكبير سیمون دينوق م خلاصته: 


أن و بن ذون قل حي بنى | أ سراثيل من بعل موسو عليه السلام 


ودر أمرمم على ادن الصحيح والالتنام بالتور أ الق كانت كآنذاك 


2 يوشم الدازار بن هارون عليه السلام صا < ہے السرادق 


ا هيه لا عل غيره باقرارم ع . 13 حكمم هن وو وم 03 


ا ٠. ٠‏ 3 و 5 1 
مون فنحاس ن الءزز بن هارون حمسا وعشر ن سنة على الإء ان 


س ق ىه 4 سس 


والالةنام بألد بن ١‏ والاستدامة رب العالين وا مات وتعداس هذا كفر 
بثو اسر اثيل » وار دوا كلهم وعبدوا الأوثان علانية فلکم على ذلاك 
ملك صور وصيدا مل 5 ية أعوام . م دبر أمرمم دود موده عيةال ن 
قنار بن ای كالب بن يبوذا أربعين سنة على الإعان نهدا ءات ڪفر 
5 بنواسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان للدرة ال ية وملكم على ذلك عفلون 
علاكبى وات افيه د عاما “ثم دار مرم وو موده أدوذ س قارا 3 


قيل إنه من سبط أفرام وقيل من سبط بنيا مين . 


واختلف أيضا فى هدة رياستة فيل اون سنةوقيل هس وخسون على 
الإبمان إلىأنمات غكمبم مان بن غاث خا وعث رين سنةعلى الكفرحى 
مات ندبرت أمرم على الإعان(د و ر) النبهة ن سبط مهوذا . وكان زوجها 
من سبط أفرام واسمه السدوث ناما مات كفر بنو إسراثيل وعبدوا 
الأوثان المرة الراعة وملكهم على ذلك عوزيب وزاب ملك مدين سبع 
سین 2 دبر أمرمم بده جدعون ان مواس من سبط فرام ٠‏ وقيل من 
ا ا سنة على الإعان حی مات . کم أيئه أو ملاک 
وكان خبيث النفس فكفر بنو اسراثيل فى عبده لامرة الخامسة وينوا 
للااوثان ا وظلوا حت حكه أنازا مرتدين ثلاث سنين حت قټل 
لكهم مولع بن قوا من سبط يساخر م ملكهم من بعده بابين. بن 
جاءاد اثنتين وعششربن سنة على الإعإن إلى أن مات فارتد بنو أسرائم 


كليم للدرة السادسة وعيدو] الأوثان . وملكهم على ذلاك هيلع بن جلها د 
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س الى ١‏ سس 


ستة أعوام على السكفر لا على الإعان . فلما مات ولى أدرهم من بيده 
أخصات من سبع مهوذا سبع سنين وقيل ست سنين ثم مات على الإيمان 
فوليهم من بعده ايو ن من سبط زبلون عشرةأعوام إلى أن مات نحكمهم. 
عبدون بن هلال من سبط افراے نما ی سښوات على الإعان ٠‏ 

فما مات كفر بنو إصرائيل للمرة السابعة وعبدوا الأوثان جبارة 
اكيم الفلسطينيون أربعين سنة على السكفر . 


® 


م در أمرثم شمشون ن مالو من سبط داتى عشريءن سنة على 
أشد ما يكون من الفسى والفجور ٠‏ فلما مات حكم بنو اسرائيل بعضهم. 
بعصا بلا رئيس وبلا ملاك أريعين سنة فى سلامة وإعان » م دبر أمرم, 


١‏ الكاهن الرارولى عشرين سنة على الإجانأيضا إلى أن مات فكهم مويل 
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ابن فتان النى من سبط أفر احم عشرين سنة وقيل أربعين سنة على الإيمان. 
كذلك ثم ولى عليهم شاول الدباغ بن قيش بن افيل بن شارون ابن 
هوراثبن اسيا بن خسمن سبط ينهامين وهو طالوت نحكهم عشر هن سنة 
ويصفوثهبا لنبوةوالفسق والذالهوا لماصى مھا . ور موه ا قتلمن بىهارون 
ا نين شخصا وقتل نساءم وأطفاطهم لأنهم أطمموا داود عليه السلام. 
خبرا قط م قتل فتولى مرم داود عليه السلام أريمين سنة وقد تسنوا 
إلية الزنا يأم سلجان عليه السلام . وزعموا أنها أتجبت ولدا من الزنا قبل 
سلوان وا موه بأنه قتل أولاد شا ول لذةب ام a EE‏ 
م ولى أمرم سليان عليه السلام أربعين سنة بنى خلالها اليكل فى بيت 


المقدس وحمل يه السرادق والذبح والئارة 5 مات عليه السلام فافترق. 


۷ — 
ان یف اسر ائيل من بعذه وعلاى يعضهم بعتا وال دلب ادهف ف 
ويتسرب الذور الف محتى صار ملاك الأسباط المشرة منهم الى ملاك يسكن 
بنايلسء عل كانية عشر ميلا من بیت القدس E3‏ سبطا 00 وبنها مينهم 
بنى سليمان فى بيت القدس فتولى أمر م رحبعامين سلبان وكانابن ستة 
عشرة سنة فار السكفر على الايمان والفجور على الصلاح و أعلنعبادةالأوثان. 
دهار | وظل عل ذلك حی انٹہی حکمه بعك مده دامحسيعة عشر عاما . 
ترك بمدها المدينة اس 5 فى يد ملاك مصر الذى و اها فى عرسده 
واستولى عليها وعلى ھک : | القدس و الي كل م ت يه م مات رحيسام+ 
على الكقر مد أن ول مكنة ابنذ اها ول عا فا عة ما ي غل 
الكفر هو وحناة ورعيتة حي انيت مده نک بعد ست سنوات‌حارب 
خلاها الأسباط المشرة الى سكنت نابلس ويقولون إنه قتل منهمفى تلك. 
المروب نحوا من خسائة ألف انسان. 

م تولى 0 بوده أبزه أسا وهو ان عشر سئين و تأعاد قومة إلى. 
الإعان وسک م على ذلك وعدا ا عاما فما مات ولى من 
مده أيئة پو شافاط وهو أبن هس وثلاثين سئة . وقد استمرث»ه 
ولايته خساً وعشرين سنة على الإيمان الى أن مات فولى من 
بعده ابنه ہو رام وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة وقد استمرت ولايقه تمانية. 
أعوام ذولى من بعده ابنة أخرياهو وله اثنتان وعشرون سنة تأظبر الكفر 
فى رعيته وكانت ولايته سنة وققل فو ایت أمه عثلياهو بات عمرى ملاك. 
الأسباط العشر 5 ة فهادت من بعد ابنها ا< زياعو على شد م يكون من الك 
والفجور وفتات الأطةا! ل وأمرت باعلان الزنا ف الببت المقكدس وعبدت» 
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eA‏ \ الل 


أن لا عتم امرأة ممن أراد الزنا ممما وأن لابسكر ذلك أحد فبتيت كذلك 


ست سنين إلى أن قتات.فولى مكانها ابن ابنها ياش بن أخزيا هو وهو 
ان سبع سنين وقد دامت ولايته اا سنة أظور لالا الكفر وعيادة 
الأوثان وقتل فى الله ز كريا علية السلام » © قتله غلهانه » فولى من بعده 
اينه أمصياه وهو ابن جس وعشرين سنة فسار عل سنة أبيه فى اعلان 
الكفر وعبادة الأوثان طوال فترة حكه الى ارت ها ورن س 
اننهبت خلالما ملوك الأسباط العشرة البيت المددس وخربته مرتين فلماقتل 
ولى بعده أبئه عزيا هو وهو ابن ست عشرة وسار على سنة أبيه وحده ف 
استمراء الكفر وعبادة الأو ٿان دو وجميم رعيته طوال فترة حكه الي 
دامت اثنين وخمسين عاما كاملة وقتل عاموس النى عليه السلام الداودى » 
ع در مرم بعده أبنه يوثام ست عاشرة سنة وكات سنه ین تولىأمرم 
حمسا وعشرين سئة + ذلها تولى کان اينه ا وهو ا عشرين سنة 
أعلن الكفر وعبادة الأو ثان إلى أن مات شكيم من بعده ابه حزقيا 
تسعا وعشرين سنة وكانت سنه حين ولى أمره مسا وعشرين سنةةأظهر 


8 .- ا “ ب .- 
الإيمان وهدم بيوت الأوثان وقيل سدنها وبتى على الإعان دو وجميع 


رعيتة إلى أن مات » وق السنة التى سبقت ولذية حرقيا هذا انقطم ملك 
الأسباط العشرة التى كانت تقطن ابلس وغلب عليهم سلمان الأعصر 


.ماك الموصل وسباهم وننا أ اماد ويلاد أجزيرة وأسكن 8 لاد 


وى 


الأسباط العشرة أهل آماد والجزيرة فأظمروا دين السامرة الذين أقامرا 


a 8 *‏ ۶ 5 2 . 
عق هذه اليلاد 5 دير أمرهم من بعل حزقي' ابنه متشا حمسا وحقسين سنة 


س و س 


أظبر السكثر بعد الأعوام الثلاثة منها وقتل أشعيا النى عليه السلام قيل 
نشره بالمنشار وقيل أحرقه بالذار وقيل قتله بالحجارة ٠‏ 

0 000 إن مي حماس 
بات المقدس أنه كان دوحى د من 000 05 فى دمع ذلك كله وقد عاد دی 
ف كفره حی مات فولى مكانه أنه عن وهو ابن انون وعشرين سس“ 
فكانت ولايته سلتين على السكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات دو لی 
مکانه اينه وشا وهو ابن عمافية أعوام تأعلن الإعان فى السنة النالنة من 
مدة رد را سټه وظل على ذلك إلى د فتله ماك فصر ٠٠٠‏ وق أرامه ا خذ 
انها النين الس ادق والتا بوت والنار وأخفاها فى مكان لا يعلمه أحد » 
9 ولى من بەده أبئة يهويا حور وهو ابن ژلاث وعشر ين سنة وأعادالسكفر 
وأعلن عبادة الأوثان وأخذ التوراة من السكادن البارونى ونشر منها 
اء الله حيثث وحدها وكانت وللايته ا و اة 3 رة بعدها ماك مغر 
فولى مكافه اخوه هويا 2 فم اہن وشیا وهو أ ن هس وعشردٍ ٠‏ ن سنة وا علن 
السكفر وبنى بيوت الأو ٿان ؛ هو وجميع أهل مملكته » وقطم الدين جملة > 
وأخذ التوراة من البازولى تأحرقبا بالنار » وقطم أثرهم وكانت ولايته 
إحدى عشرة سنة وماث > و ولى مكانه انه ا وهو ابن ا عشرة 


سسخة وأقام على الكفر وأعان عيادة الأوثان وكانت ولايقه اة 


£ 2 


أشبر أسره بعدها يختذدر وولى مكانه عه متنيا ابن يوشيا وهواين إحدى. 


O 5‏ 2 ا . 4 ٌ 
وعشرين سنة فثبت على ال -كفر واعلن عيادة الاوثان هو وجميع اسل 
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إلى بدت القكدس یٹ لا عکنون من زيارته أحدا أ 


سے 9١#‏ سے 

مملكتة وكانت ولايتة إحدى عشرة سنة وأسره بعدها “تتدر وهدم 
الببت والمدينة و استأصل جيم بنى اسرائهل و أحلى البإر مم و لهم مسبوين 
إلى بلاد بابل وهو آخر ملوك بی إسرائیل وبنىسلمان الذین کا نوايميشون 
يوار بيت المقدس » أما ملوك الاسباط العشرة الذين سكنوا فابلسفترة 
.من الزمان ثم نقلهم سلمان الأءصر يعد أن هزمهم وهيمن عليهم إلى آماد 
-والجزيرة فلم يكن فم مؤمن قط بل کا وا جیما عبادا للا'وثان عيفين 
للانبياء بحوث لم يكن فيهمنبى قط إلا'مقتولا أو هارباخافا » ما نمينالقصد , 
بدا اين 

من هذا يعلم أن التوراة لم تسكنمن عبد ءوسى عليةالسلام إلى انتضاء 
دولة بنى إسر ائيل على يد بختذصر إلاعند السكرهن الا كير من اطارونين 
فى البيكل فق ؛ ولم تنتقل منه إلى أى من البلاد التى سكنها الاسباط 
'العشرة بود أن انفصلوا عن أخومم الدين كانوا يسكدون وار بات 
القدس وأن ماحدث لابيت واطيكل منأحداث نتيجة لكفر بنىإدر ائيل 
.وارتدادعم عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان قد أثر تأثيرا بلينا على التوراة 


إلى درحة ان eran‏ قل فشر | معاءاينه مړا 4 و بعضهم قل عل إلى إحراق 


٠. * | 80 1 3‏ ۰ ا ال 4 
3 من احجزام! واستولى الفاسطينيون عذمها وعل التاوت در ه عر 


قصيرة ہی أغار عام وختنصر اجوز عن اليفية المائية مما على ما ييناه 


فى عرضنا التاريخى السااف للوك بنى اسرائيل وأحو الهم من عبد مرسى 


اا 


)١(‏ انظر ما جاء عن ذلك فى كتاب الفصل فى الملل والأهواء والندل 
لابن حزم ج ١‏ ط صبيح ص ١6 : ١57‏ والفاروق بين المخلوق والخالق 
لمشهاب الدين القرافى ص الموسوعات بالقاهرة ص ۱۰۹ وما بعدها واليهودية 


.والصهيونية للأستاذ أحمد عبد الغفور ص 1؟ وما بعدها ۰ 
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ب ١١1‏ سس 


إلى الفسؤو البابلى ف-كيف يستجيز أحد لنفسه بعد ذلاك أن خطىء من 
قال ن القررأة E‏ عل بد #شنصر قبل :من ول اش 
عمل اله عليه وسم بالدهو ر الطوال » وأن الأسفار الموجودة اليوم فى جملتها 
لا غر ج عن كر ها كتب أقاصيص ملفقسة من باطل وحق » وأرنا 
ما أصا برا من شروت 3 نبديل 0 يدها فى عصر کد صلى الله عليه وسل ِل 
أصابها قبله بزمن طويل ؟ . 

وأما ما استدل به الكاتي على صحة ما وجه إلى الشيخ رحمت الله 
من مفتريات وأباطيل فإنة لا رج فى جملته عن كونه حججا مافتة أراد 
بها صاحبها تزييف الحق ودعم الباطل عا لا أساس له ولا صحة فية » 
عيث زم أن الشيخ إن كان يقصد بالتوراة والإيحيل المفقودين نفس 
النسخة التى كتا موسى ورسل عيسى فقد ورط نفسه من جهة الفرآن إذ 
إننسخته الأصلية قد ذاعت أيضا . وإنكان يقصد مهما النسخ الت ىكتبت 


عن الأصول فان دعواه بضياعهما باطلة ٠‏ 


وهذا زعم فاسد لأن الفسخة الأصلية للةر آن لا تنحصر فى مكتوب 
إذا أحرق ضاع القرآن بإحراقة وما كانت للقرآن إلى جوار النسخة 
الكتوبة نسخ أخرى حية :تحرك فى كل مكان ألا وهى حفاظه الذين 
أودعوه فى سويداء قلوبهم » فإذا أحرقت النسخة الأصلية أو ضاعت 
غلايءنىهذا ضياع القرآن» ولا كذلك التوراة لأن مومى<ين ر كها لبنى 
أسراثيل لم يستودعها سويداء قاوبهم ومكنونأفكارم » بلاستحةظعليها 
وشم بن نون الذى كان يتاوها عام وهم له جرد مستمعين ٠‏ 
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۱۱۲ س 


ادامات هذا لزعل ول مط علما امي اخ أو اعت 
نسختها الأصلية أو استحفظ عليها من ل بحفظها كان ذلاث دون ماريب 


مد عاة لضياع القوراة وفقدها . 
فشتان بين القرانت وغيره من الكتب السماوية فى هذا الجال ولأن 
إبطال دعوى الشيخ ‏ طيب الله راه بفقد ما نقل عن الأصل الأول من 
التوراة - على يد *:نصر » منقوض بالتار 2 اليح الذى استمرضناه 
عنعهد مومى عليهالسلام إلىالسى البابى فى بداية ردنا على تلاك المفتريات 
وا ثبت من أن توانر 'نوراة مومى قد أنقطم باستيلاء الفلسطينيين على 
| القابوت فى حربهم مع بنى اسر ائيل ولا أعادوه أعادوه ببتية مما ترك 
| آ ل٬وسي‏ وآل هارون لا بكل مافيه » و إلىهذا يشير الفرآن‌ال کرم بقوله 
۰ « وقال لهم نبيهم إن يلك أن ي التاوت فيه سكينة من ر 9 
وبقية ما ترك آل موسی وال ارون 4 الخ البقر 000 وعسا قرره 
جهو ر أهل الكتاب من أن الذى صنف الفر الأول والاالى من أخبار 
الأيام هوعزرا ععونة -جبى و رک یا الر_ولين وحتى هذن السفرين. 
قد وقم التذاقض ف الإصداحالسا بع والثامن منالسفر الاولمنهمافىبيانأولاد 
بنيامين كاوقم ينه وبينالتورأة للشهورة فى الخديثعنهزلاء الاولادأيضا 
من وحبين أحدها فى الاسماء و الآخر فالمددحيث يفهم من الإحدا حالسابم 
أنهم ثلاثة ومن الإصماح الثامن أنهم خهسة ومن القوراة المشهورة أمهم 


)١(‏ انظر ما جاء فى ذلك فى نفسير المنار ج ۲ ط مطابع الهيئة المصرية 
لاعامة للكتاب ص ۳۸۲ واظهار الحق ط دار التراث العربى ص ۸٤‏ بالهامش 
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س ا س 

حتامرة » وقد اتفق عاماء أهل الكتاب على أن ا السفر الأول 
غلط وسيب هذا الغلط هو أن عزرا لم عيز بين الأبناء وأبناء الأبناء وأن ' 
أو دلق النسب الى تقل عنها عزرا كانت ناتصة » ولا شك أن هؤلاء 
الأثبياء الثلاثة يما فيهم عزرا امنسوب إليه الخطأ السالف كانوا متبعيت” 
لتوراة مومى فلو كانت نوراة «نومى هى هذه القوراة الشبورة !ا 
خالفوها ووقعوا فى الغلط ولا اعتمد عزرا فا دونه على الأوراق الناقصة 
دوا » ولا صحة !ا ادعاه السكاتب من أن سفر سيدراس (عررا ) خال 
| ماما من الإشارة إلى فند التوراة على يد “تنصر لأن ما جاه فى هذا السفر 
١8: ٤‏ من قوله « إن النار أبطات شريعتك ذل يعد سبيل لأى امرىء. 


أن يعرف ماصئعت » 


يشير فى دمراحة ووذوح إلى ما تعرضت له التوراة على يد متفر 

أو فبوخذ نمس من وةل ودياع 5 
ولا حجة له كذلاك فما قله عن الإمام البيضاوى عند تفسيره للا ية 
الالاثين من سورة التوبة منقوله « عندما سى مختنصر البهود لم يبق أحد 
من حفظة الوحى فبعث الله عزيرا من الأمو اتوقد مر عليه مائة سنة ميتلا 
تأملى التوراة وجاءت طبق الأصل حى تعجب منه اليهود . لا حبجة له فى 
ذلاك لأن هذا من الاسرائيليات المكذوبة المفتراة الى دسا فى الإسلام: 
الغرضين من الود ونقلها عنهم بءض الفسرين من غير محيص ولاتدقيق. 
وعلى ذرض صحة هذا الكلام نإن واه يعطى أن التوراة قد مدت حين 


5 5 . ٠. 5 هھ‎ ٠. 
سى #تندمر الود وان عررا دو الذى کہا بعد ذلاك وهذا هو ما قاله‎ 


(ع-م) 
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دعاس 


الشيخ رهت انه المندى فكيف يقال إن ما ذكره البيضاوى رجه الله 
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ينقض كلام الشيخ ولا يؤيده ؟ 

ولا صحة أيضا لما زععه الكاتب من أن التوراة لو انعدمت باحراق 
فسخها فى زمن بختنصر ‏ کا وردت به الرواية فى سفر سهدراس الثاى 
ا کان ذلك سيبا فى ضياعبا لأا كانت محفوظة وصدور أهلها كالقران 
سواء بسواء »لا صحة ذا الزعم ولا ثبوت له » لأن ما يذ كره التاريخ 
من عبد موسى إلى يومنا هذا يقول إن التوراة نكن محفوظة فى 
صدور أهلبا بل كان المستحفظون علا يقرءونيا من الألواح أو الأوراق 
على أدلها من حين إلى حين ؤم لها جرد مستمعين » ولأن ما يقرره الواقع 
ويو كده هو أن للكتاب القدس بعبدية التديم والجديد لايمكن 
حفظه عن ظهر قاب كالقران > لطول أسفاره وتعدد كتابها من ناحية 
ولثقل عباراته والتوائها من فاحية أخرى : ذالقول بأن القوراة كال ران 
إذا أحرقت نسخهالا تضيع لاحتواء الصدور ها قول غير سائغ ولا مقبول 
وقول السكاتب بأن بعض علاء البهود والنصارى لم يقبلوا هذا السفر وم 
يعتمدوه) ونا قاری ءار ء الأرل منه يظهر له أنه كقب مابين سنة ا ۸٩6۸‏ 
ميلادية لأ عل نسبة هذا السفر إلى عزرا منتحلة كا ذ كر المؤلف وادعى 
لأنه قول مبنى على الشك والتخمين لا على القطم واليقين من ناحية» 
ولأن عاماء القرن الثالث الميلادى من الود والنصارى قد اعتمدوا هذا 


السفر وأقروه كا اعترف به الَو لف نفسه من ناحية أخرى . 


ولیس ححيحا ما ذ كره الكاتب من أنه إن نيت وجود التوراة فى 


س 1١868‏ س 


زمن عزرا ثبت وجودها فى زمن بختنصر للا أثبتناء بالأدلة القاطمة فما 
سلف من أنالتوراة قد فقدت على يد بختنصر قدا كاملا » وأنعزرا هو 
.الذى کہا من حديد بعد ذللك زەن غير يسير . 

وما جاء فى سفر عزرا من قوله « عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب 
ماهر فى شريعة مومى التى أعطاها اأرب إله إسرائيل » لا يدل على أن 
التوراة لم تتلاش فىزمن تنصر لأن غوى ما تفيده تلاك العبارة أن عدر | 
أكاتب ماهر استطاع بمهارته أن يكتب لبنى إسرائيل توراة .مهم عليها 
بعد ما فقدوا كيابهم الأو ل فى السى البابل على يد بختتصر » وما جاء 
فىكتاب « برق اوت « ن أن موسي سل التوراة لشيوخ بنى إسرائيل 
وحؤلاء سلموها بدورم إلى الأنبياء وسامها الأنبياء إلى جع السنمدرح إلى 
آخر مافقله لاؤاف عنهذا الكتاب منتوض بالتار يخ الصحيح الذى أثبت: 
من خلاله أن نوائر التوراة قد انقطع باستهلاء الفلسطينهين على التابوت 
وردهم إيأه إلى البهوذ ببقية مما ترك آل موسى وآ لهارون لا يكلمانيه 
وما جاء فالتامود كتاب تقليد البهود م نأن الجمع العظي قد أعاد لاتوراة 
يدها التتدم بعد السىالبايل » هو أ كبر دليل علىما أثبتناه من ققد القوراة 
على بل بختنصر » ووصية الجمع بصيانة التوراة وقول سمعان العادل إن 
السام بنى على ثلاثة أعمدة : التوراة » والمبادة ؛ والعيل اله الح إا دو 
بالنسبة لما كتبو «مم. 


أما التوراة الحقيقية محال أن يصلوا إإيهاء لأن نار الغزو البابلى قد 
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الما فل تبقمنها وم نذر وتعدد قراءات التبوراة وها فيها منتناقض ل 
ستطم مفضروها أن يزيلوه ليس دليلا على نواترها ولداول اليهود لها 
رد جو لكا زعم المؤاف وانترى لأن مشأ تمدد قراءاتها إا 
هو فى الحقيقة من اخقلاف الكاتبين لها واختلاف أزمان كقابة أسفارها 
واختلاف اللذات التى كتبت بها ٠‏ ومنشأ التناقضات الواقعة فيها إا هو 
فى الحقيقة من اختلاف الأفكار التى أدخلت عليها وعبث العابثين با 
تارة بالزيادة وأخرى بالنتص » ألا ترى أن بعض علساء الببود قد ردوا 
كر منها قبلها بءضهم الآخر ورد آخرون أسفار؟ أخرى ارتضاها 
peran,‏ الآخر : الأمر الذى يبدل على أن ما أنزله اله على موسى ل يبقه 
اا على حاله بل لعبوا فية بأغوائهم وقالوا فيه بقوطمم وجماواا 
ا لا عر من ا من عند الل اا ای 


ل 


بالباطلاختلاطا أدى إلى هذا التناقض الذى لم يستطيدوا إزالتة . 


ومن تحب أن ءل المؤلف من ذلات دليلا علىتواتر التوراة وتداوها 
صحيحة جيلا بعد جيل ولا وجه للمقارنة التى عقدها المؤلف بين التوراة. 
والقرآن فى هذين الأمرين ,لأن «نثأ تعدد القراءات فى القرآن إتما حو 
یا ا و الزلا عل ی 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأية قراءة يقرأ القرآن بها هى بالقطم منزلة 
من عند الله ولا مدخل لأحد فما ولأن مازعه السكائب تناقضا فى الترآن 


إعما هو دون ما جدال راجم إلى سوء فمه له » وإلا فكل ما فى القرآن 
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س ۱۱۷س 


حق » والح لا يناقض بعضه بعضا ؛ وأما مأ قر رض فيه من عام 
خن أو مهم بين أو تظلى فيدهء أو منسوخ بقيت تلاو 5 a‏ 
ذلك خارج عن دار ة الاختلاف والتناقض » والكذب والباترة » 
ؤالزيف والتضليل . ١‏ ش 


وما استدل به الكاتب من الآيات الذرآنية على وجود التناقض 
فى القر أن اسل لأن الوت اأثبت لعيسى 1 السلام. فى يات 
آل عران والنساء ومر سوف يقم عليه إن شاء لله بعد تزوله إلى 
الأرض وإمضائه فما الفترة القدرة له . والموت المنفى عنه فى آيتى النساء 
إعسا هو بالنسبة له حال حياته فى الأرض ٠‏ فعيسى عليه السلام لم يمت 
“فىحياتة الدنيوية الأولى لا بالقتل ولا بالصلب ولا بغيرها بل رفعة الله إليه 
وسينزله إلى الأرض عند ما يشاء ليميش ذيها ما شاء الله له أن يميش . ثم 
عيته الم قسبحانه. 3 يبعثة دهد ذلاك حي« الجرة منفحكة بين اموت الثبت 
لعيسى عليه السلام والموت المننى عنه » فن أن إذن يوجد التناقض فى 


الثرانتف ظاهريا كان أو غير ظاهرى ٩‏ 


سے 


فالبون شاسع 5 ما قالوا عنه إنه تناقض فى القرآن وبين ما وقم 
عليه العاماء المسهون وغيرم من تناقضات حتيتية فى الكتاب المقدس 
استرعت انتباه جل دارسيه إن لم يك ن كلهم ٠‏ وحيرتهم أزماقاً طوينة 
إلى درجة ا أقروا بعد طول بحث وشهة درس يعدم فوم لثل هزه 


الأمور المقناقضة تارة و لطأ بض الكاتبين فى بعض العبارات الواردة 
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— ۱۱۸ س 


| فى الكتاب المقدس تارة أخرى . لذا قلغا ونقول دانم إن القارنة بين 
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القران والكتاب القدس فى مثل هذه الأمور فوع من المغالطة التى يأ باها 
المشل السام ويربأ أرباب الفسكر غير المتعصب عن الوقوع فى أمناها » 
وامله بعد هذا يكون قد تبين يملاء أن الشيخ رحت الله ادى 
طيي الله راہ كان عقا فما قاله ودلل علية من أن التوراة الحقيقية 
قد تلاشت قبل عصر رسؤل الله صلی الله عليه وسل بزمن طويل وأن 
ماوقع فيا من تناقضات جمع جلها فى جدول طويل » إا هو نتيجة لا 
أصابها على مر الءصور من التحريف والتبديل 5-6 


لاة رام 


تدلهل الكاتي على سلامة الكتاب المقدس 
بكثرة نسخة وتعدد لراجهمة 
هذا » وقد دال ال-كاتب على سلامة الكتاب المقدس وعلى أنأسفاره 
المبدارلة بين أيدينا الوم ھی عا الى كانت ف عص ر رسول اله صل اله 


علتة وسل وإلمها أشار القرآن . 
دلل على ذلك عا خلاصته : 


أن لدية جملة جداول #صاة فا أسفار العبد القدى التى برجم تارا 
إلى ما قبل تمد وهى مواةتة لتوراة العصر الحاضر عام الموافقة » وأنعده 
هذه الأسذار کا قال يو سيوس امرخ المودى فى کتابه الذى كتبة سنة 
٠۰‏ ميلادية ‏ وكا اتفق عليه جع ج حامنية الذى انعفد سنة»٠.ه‏ ميلادية أ يضا 
وتجع لادوكيه ‏ ائنان وعشرون سفرا موحى بها من الله تعالى محتوية. 
على تاريخ كل المصور » مها خمسة أسفار لوسى تشةمل على شريعة الله 
وتاربخ الجنس البشرى من ابتداء الام إلى موته أى عو ثلاثة آلاف. 
سنة تقريبا ٠‏ ومن ذللك الوقت إلى > الاك أرئزر كسيس الذى خلف. 
ز ركسيس مدون ف ثلاثة عشر سفرا والأر بعة الأ فار الباقية لتسبهح اس 
وتهذيب الأخلاق» وأن أهل القرون المتأخرة قد جزءوا بعضتلكالأسفار 
لسهولة المراجعة تحرئة يكن تعيين تارخبا بالضبط والتحديد »> كسخقا 
جطر سبرج الى كتبت ت باللئة الميرية سنة 9ه ميلادية فما ها رال مشتلة 
على الأسفار الصنار للا نبياء الاثى عشر ( هوشم » ويوثيل » وعاموس 
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س س 


دوعو يديا ؛ وينان» وميخا » وذاحوم» وحبقوق» وصفنياء وحجی»وز كريا 
وملاخى ) كل سفر فيما كان يعتبر اصحاحا ع دية فيه أعداد الآيات وكذا 
تقسيم الوسر ريل ولد ك والأخبار إلى جزئين وفصل عزرا عن 
تتحميا فانه قد تم لأول مرة فى طبمة العبد القديم العبرية فى البندقية سنة 
ه١1 ٠۷‏ مهلادية » وأما الكتب الأخرى الى لا يساوون بينها 


:وبين الأثنين والعشربن سفرا الثانونية فى الوثوق بأقوافها فاا ر غم 


كتاية, | 00 قب| 2-7 كل اعتّناء ا مرل 


.وأثر به 0 هزه الأسفار فدتر مت ر مر 75 0 طاب 


بطليموم س الثانى الملقب بفلاد لقيو س بین سنة +25 ٠٠١‏ قبل السيح 
وتدعى هذة الترحمة بالسبعينية نسبة إلى عدد الذين ترجموها ا ١‏ 
سبعين :عالام ن علهاء ء الود وم ی أقوم ترجمةللتوراةقالوجوة ؛ وترحجمت 
إلى اليوثانية م رة أخرف راط أ كو ولاسية سه ميلادية وترجمها رجل 
سامری امه سهاش مه ) ا > وترججت كذلك 1 اللاتينية 


لالقدعة ف افر ن الثاتى له يلاد قلا عن الترحة أأسبعينية * ثم تر و و 
ن اللخة العيرية إلى الطلٍ يانية سنة ه٠4‏ «يلادية » وة ترجمها سان 
اليد مريانية فى أ وار ال رف الأول تقر 57 اءويقال | + : ترجءت أيضاق حياة 
السيح هنا 0 طا اتاو E‏ » والتر 6 انالبي لكسية 
اما بر ليكا, ربوس نحو سنة e‏ وأضلحا توماس «رتل 53 


د د سد 


وعليه فان كل الترجات السريانية كانت موجودة قبل عصر مد والبرجهة 
الأخير ة من هذه اللغة قد وشرت فى نفس أيامة . 

ولا احتمى أصحاب محمد ببلاد المبشة قبل الهجرة رأوا أجل تلك 
البلاد يترأون التوراة والانجيل فى لغتيم المبشية ومن أقدمية عبد تلك 
الترجمة عر على الأحباش فمما » والانون ألما ترجمت فى القرن الرابع 
لميلاد » و كذلك لما فتح عرو مصر وجد الدين الفالب كا ارا 
ووجد الكتاب القدس مترجما إلى اة التبطية فى امطلاحات البلاد 
الخلاثة الصميدى واليحيرى' والبشمورى ¿ وقد ترجعت عن ٠‏ اليرحمة 
السبعينية. ويظن بعضهم أا ترجممتف ما بين القرزالثا لثوالرابع ويقول 
عضوم بل قبل ذلك . 


و جم بعض أجزاء التوراة عن الامة ال مريا فد إلى الأر اة سنة١41م‏ 
وعن الترجمة السبعينية سبة ١ 4۳٦‏ و بعد د ذلا يتحو قر ت ال جمة 
الشيورة به لح جاورجهنس وقد فد کارت مع قرب عردم اتدل 
الجر تان 5003 ترجم التوراة أستف غونية إلى أنة اهل بلاده » 
سنة ٠5م‏ م وأ أ کر هذه التراجم مها قوم : مسي حيو ن ماعدا الترجمة 
ية والأ كويلية طبعًا ٠‏ واعل أن ايرود ٹیر كا دوا جص 
ا القوراة إل لى الأرامية حيمأ ابتداً أ كترم وان التكام باامبرية 
و من بين هذه ال راجم ترجءة ١‏ نكاوس الى تمت ما بين ۲۰۰۰٠۰۰‏ 
وترجم يونائان ابن عزيل أسذار الأنبياء سنة +٠‏ م وعدا 0 55 
التراجم كن يوجد كاب التر جوم الأوؤرشليمى وهو عبارة عن ترجمة 
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ا ا ت 


أسفار العبد القدم وشروحما إلى الاغة الآرامية وقد تم فى القرنالسادس 
أى قبل البجرة .. ومن العلوم أنه كان فى سالف الزمان بض شديد 


فين السامريين والبود. 


من أجل ذلاك ل" دعتمل السامريون 2 التوراة سوق اعفان موسی 
الجسة واعتبروها كا فى موحى بها من الله تعالى ول نعم با کا 
أى حا ابتدأت سنو الى السبءون . ويظن البعض أن «نسى حفيد 
الياشيب الكاء ن العظم وهو الذى قد تزوج بابنة سنلبط كا جاء ذلك 
فى فر نحميا اصحاح۳٠‏ : ۲۸ أحضر هذه الأسفار إلى السامرة حينا نفاه 
ميا من أورشام وأسس هناك یکلا على جبل جردم حو سبة حكذعقم 


ولا بزال بان أ نلق المسيحيين يعض النسخ من توراة السامريين 9 
أسفار مومى الجسة باللغة العبرانية الأصلية سكن بحروف مختافة عن الى 
تستعملها اهود وعراجعة هذه الأدلة والتراجم المتعددة لأسفار العبد القدم 
عند المهود والنصارى 2زم و مم أن نوراة اليوم هى بذامها الى كانت فى 
عصر تمد وشبد ها الفران فى ايات كثيرة وأن القراءات المتعددة لاقوراة 
لا تطعن فى سلامتها ولا قشوش تناوتها لاما لا ٤س‏ جوهر تعليمها » 
واختلاف القراءات مسألة لا بدمنها لكل كتاب قد معظم كاخجلافات 
غراءات القران . 


هذا بالفسبة لامبد القديم » وأماالمد الجديد فان ما کنب فيه لم يكن 


س ۱۲٢٣‏ س 

من حيث الضبط والمناية 4 والدقة والرعاية بأقل حط من سأ وھ 4 بل کان 5 
له مثل ما للا ول من الحيطة الشديدة فى الكتابةوالنةل والترجمةوالكثرة” 
الكائرة فى عدد نسخة وتراحمه التقغطت مساحة كبيرة من المعمورة . 

وقد أرقت الأحعاث العدمرية المتأخرة 1 تلاميذ المسهيح J‏ المواريين ).. 
قد كتيوا فى عصره مذ كرات مفصلة بأقواله وأعباله » التى د القارىء 
كثيرامنها فى بشارة مرقس خاصة وفى بشارلى متى ولوقا بعفة عامةت» 
إلا أن واقمة صلب المسيح وموته ودننه وقيامته وصعوده لم يدون مما 


التلاميذ م إلا بعد صعوذه طبعا ٠‏ 


أما كتابة الإنجيل حال حياة السيح فإنهم لم بروا ضرورة لها لام 
دی بدء بتدوين الإبميل بل أمرم أن يكرزوا بة ليوضع أساسة على 
شبادة قوم أحياء مءاصرين له شبادة شفاهية مشفوعة بدلائل الصدق 
والاخلاص من ناحية أخرى ¢ ومعى الأمر على ذلاك حدق كانت سنة 
الرسول الانجيل أى ( الخبر السار أو البشارة:الطيبة) فى رسالتيه إلى أحل 
كل البادىء التى يتمسك المسيحيون مها إلى الهوم . 

سكن 1 مضى الجيل المعاصر للمسيح أو كاد مست الحاجةإلى تدوين. 
الاتحيل فى الأسفار لسون حتائقه من الطوارىء وإفادة الأجيال الأنية 


الهم روح الله الفدوس من اختار لإاذ هذه البعة من رسل الس ر 
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س( 


7 رققامم المغربين منهم فكتب أولا القديس مرقس يشارنه قبل خراب 


۶ 3 . f 
أورشليم سئة ١ء۷ لاميلاد وظن صم أنه بها ما فين سنة ه" ¢“ ف‎ 


مدينة رومية ٠‏ وكان مرقس رفيقا ارسل السيح وأحد تلامذته الأولين 
وكان مشبورا فى الكنائس الأول ومغروفاً عنة بأنه تلميذ بطرس 
فكتب وشار له بناء على «عاوماته الشخصية ومعلو مات بطرس » غير أن 
روح الله القدوس عصمة من انلطأ وذ كره ما عساه يكون قد نسية »> 
وأطمه ما يكتب تى تلك الأخبار وما لا يكتب ٠‏ وكتب متى رسول 
المسيح يشارته قبل سنة 6“ لميلاد . و تبها لوقا ما بين سنة 5٠‏ 2 ۷۰ 


۰ وكتيها ڍو حناما بينسنة عو ٠٠۰‏ أئ حيها بلغ منالعمر سن الشيخو<ة 
خالذی بين أيدى 'السهيخيّن اليؤم بشارتان ارسل المسيح وها بشارنا 


1 5 5 + 00 
فى ووحبا . وشارتئان ارقا مم وهها وشارة مرةس شض رهن الحتيل : أن 


سكؤن من إملاء بطارس ‏ ؤبشارة لوقا رفيق واس الرطول 4 وهذا 


الأخين.يقول فى صدر كتايه إنه نحص و استعلم بالتدقيق عن کل ما کاب 
.من شبوذ المين. + وما لاشك فيه أ نة كاب الإصحاحين الأولن 0 


يشارقه حسب شبادة العذراء مرم . 


وعنا قول 4 ولف مائصه : وربا معرض يقول إن هذا کله له يدل 


0 


-على أن هذه ji‏ سكتب ا ق عام ن الله فا جیپ عم أيست مو ہی مما 


كاد الى بوره لرن ودرو ونه عن ال أن من أنه كان مكتويا 
ف الاوح الوط 2 ن قبل خاق الا و ؤل إلى ا الدفيا ف ايله اندو 


سے ۱۲١‏ سے 


ثم أملاه جبريل على مد توما حسب الوقائم و و أن وحيا كبذا" 
يظبر لا معاد مر المسوجيين أنه ليس باطهد مضلا عن أنه يكم دال عل 


أن اران موحى به مثل هذا الوحى کک هو ت ف كتاب « فصادر 


الإسلام » وعاماء النقد والتفكير ولون إن ور ص ا أن ك کا با مقدساً كقب 
2 السماء وتزل إلى الأرض على هزه الشكيفية 1 
فلا عكننا أن تقيم الدليل على أن ذلك اللسكتاب كتب فى السماء 


ولا أن له صلة بها وأما الوحى عندةا فمو عبارة عن أن الله إذا أراد أن. 


يعن لعياده أمراً من الأمور على بد اياله لا تخد مم کالات صماء ل 
وس تخد عقوليم وأذمانهم وذا کرم وذكاءم وأرواحهم 2 م یکتبو فه 


فيكون وحيا ( انظر بشارة يوحناص 5+ ٠١:‏ ) |« 

م يتم برهانه هذا عا مفاده أن المد الجديد قد كثب منه نسخة 
بالعبرانية فى مأ بين سنة ٠٠١ » ۲۲١‏ ميلادية وأخرى ف سنة۹۷٥‏ مهلادية 
وثالثة ف ما بين سبة ۸۲۰و ۸٥۲‏ وهی الأن بحو ظة ف المتدف البريطا ى 
حت رقم ٤2٤٥‏ » ورابءة فى سنة 91١‏ هيلادية وهاتان النسختان 
5 ذتان عن فسخ أقدم ا کر مما نسخة حليل التى كتبت فى 
سنة ٥٩۷‏ ميلادوة 


ونسخة موخا الى كتبت فى حو هذا التاريخ . ولا بد على الأقل أن. 


إحدى عاتن النسخدين اللتين كتبتا فى 0 السادس الميلادى كانت 


موجودة ف عدر عل ولهس هذا كل ما ا من نسم المد القديم 
والخديد بالعبرافية بل هناك نسخ كثيرة منتولة عن سخ عبرانية أقدم منهأ 
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س ۱۲١‏ س 


فإن قيل ماذا جرى اسمخ العبرانية القديمة قيل ee‏ كانوا عند ما تيل 
«فسخة من أكثرة الاستعمال يحفظونها فىاطرانة حتى إذا مات ربانى مشهور 


دفنودا معة أو أجوزوا علمها بالحريق خشسية الإهانة والاهال » وأنة قل 
كتبت من العبدين الدب والجديد نسخ «أخوذة عن الترجة اليونانية 


السبعينيةمنها النسخة السيهائية التى كتبث ف القرن الر ابع أو فى بداية القرن 


اتكامس منْها النسخة الفاتيكانية الت كتبت فى ما بين نصف القرن الرابع 


قربا » ومنها النسخة الاسكندرانية التى كتبت مابين نمف الةرن اللامس 


ونهايته » ومنها النسخة التطونية الى كتبت فالقرن اخحام سأوالسادس» 


ومنها النسخة الامبروسانية الى كتبت فى نصف القرن انامس » ومنها 


عا ا كتشنف دير قد قرب سوهاج إحدى مدائن صعيد مصر إذ قد عثر 
بهذا الد ر على أرعةأجزاء دن لسخة قدعة ور #اريخهاإل القرن الرابع 
تقريبا أو القرن السادس قطعاً يشتمل واحد منها على سفر الت“نية ويشوع 


وار على سفر المزامير » ويشتمل الذالث على اليشا ر الأريم والأخير على 


“القرنالسادس ٠‏ ومنها النسخة الإفراعية الى كتبت فىأواثلالةرن الحامس 


كلهذهالنسخ قد وجدتمن قبل عصر د وفى عممرهو إذا أراوالباحث 
أن يضاهى بين تلاك النسخ القديمة ونسخة اليوم فا عليه إلا أن يزور 
مكاتب أورما الشهيرة ويقابل هذه بتلاك فسوف يحد أن ذسخة المبد التديم 
اليونانية قد طبعت عنهذه النسخ القدعة اللذ كورة وأنة لافرق بيأ وبين 
الأصل الهبر الى إلا فى بعض أوجه القراءات الى ينشأ الاختلاف فما عادة 


عن خطا عض المترحمين ف و صعبة على الفهم ¢ وان لا فرق بين 


فسخ اليوم وبين الترجمة السبعينية الأصلية إلا فى أعمار بعض الآباء 
الأرلينا لذ كورين فى إصحاحى ١و١٠‏ منسفر الشكوين » وتلك الاختلافات 
کہا لا 0 جوهر الكتاب فى أدى شىء »> وأن فسخة العهد الديد 
اليونانية التسداولة اليدوم معززه بالنسخ اليوفانية الأصليسة 
وقد كتبت على رقوق لاعلى ورق » وعدا هذه النسخ القدعة الكبيرة فإنه 
اوجد سخ صذيرة مشتملة على اجر أء متفرقة من اتاد العرد ادد بالأصل 
اليونالى من أقدمها عدا نسخة مخطوطة على شتة واحدة من البردى 
| كتشفث حديئاً فى أطلال البهنسة وهى نتستمل على الإصحاح الأول 
و الإصحاح المشرين من إعيل وحنا و قل ' كتبيت ما بين سنة "٠.٠‏ 
و٠٠٣‏ ميلادية . 
ولا كتشافى سوهاج والمهنسا هذين دلالنهما الكبيرة على صدق مايدعى 
من سلامة الكتاب المقدس لأنهما كانا نحت التراب قبل عصر مد صل الله 
عليه وسلم عثات منالسنين لم عسضهما أحد بسوء » فلا يستطيع بشر بال 
مابلغ من التعصب أن يدعى أنهما مزورتان بعد نزول القرآن أو حرفتان 
فى أيام تمد صلى الله عليه وسل أو بعده » ويبلغ عدد النسخ المثمرة المشتملة 
على المهد الديد كله أو على بءضه ۳۸۹۹ نسخة وعرت لتسهيل»هرفتها على 
طلاب اللادوت » وتوجد نسخ أخرى غير منمرة لاتقل عن أانى نسخة . 
هذا عن نسخ العهد المديد بالأصل اليونالى س وهناك لس أخرى 
منقولة عن « باشيطاز السريانية » وعن غيرها من الافات الأخرى كالاغة 
القبطية القديمة واللانينية والأرمنهة بالإذافة إلىالترجءة العريية الى ترجمما 
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عن السريانية ابن الطبيب المتوفى سنة ٠١٤٠۴۳‏ ومماها « دياتيسرون » (أى 
اتفاق البشيرين ) إلى آخر ما هذا الكتاب من رجمات مختلفة بعضها كان 
قبل مد صلى الله عليه ولم بمئات السنين وبعضها الآخ ركان فى حياتة » 
ومنها مام من بعد عصره «زمن طويل وكابا متفقة متحدة لايخقاف قدعها 
وان أن 0 ماقالوه من أن الكتاب المقدس قد أصيب قبل زمن 
تمد صلى الله عليه وسل أو أثناءه أو من بعده بالتحريف والتبديل. . ؟ 

هذا هو طوى ماءرهن به المؤلنءلوصدق ما ادعاه من سلامة الكتاب 
المقدس و راءته فک سوء وكون.أسفاره المتداولة بين أندينا اليوع فى 
بعينها ال كافت فى عصر رسول الله صلی الله عليه ودل .. 

دحض هذه الحمجج وتفنيدها : 

و عليه فقول 1 

بادیء ذى بدى؛ أن يعل الكاتب وغيره من الدانعين عن الكتاب 
ا أنه لا بد لكو ن أى سفر من الأمفار سماو واجب ا أن 
يثبت أولا بدليل تام أن هذا السقر كةب بواسطه النى الفلافى 
ووصل: بعد ذلك إلينا بالستد التصل بلا تغيير ولا تبديل » 
والاستناد إلى شخص ذى إلمتام جرد الظن والوم لا يكنى فى إثبات 
أنة من تصنيف ذلك الشخص » وكذلاك محرد ادعاء فرقة أو فرق لا يك 
فيه ألا ترى أن سفر المشاهدات والسفر الصغير للتسكوين وسفر المعراج » 
وسفر الأسرار » وسئر تستمنت وسفر الأفرار هذه الأسفار منسوية 


إلى مو ”ی علية السلام» وكذلاك السفر الرابع لعزرا ماسو نبا إلى عزرا 3 


انيت 

وسفر الأعراج أشعيا ؛ وسفر مشاهدات أشميا منسوبان إلى أشعيا:. وؤسوى. 

السفر المشبور لأرميا سفر آخر منسوب إليه وعدة ملفوظات منسوبة إلى 
حبقوق وعدة رز ورات منسوبة إلى سليءان عليه السللام. 

ومن أسفار المد الجديد سوى الأسفار الذكورة أسفار جاوزت: 


سبعين متسوية إل عیمی ومر والواریین وتا عم 4 والسيحيون. 
الآن يدعون أن كلا من هذه الأسفار من الأ كاذيب المصنوعة . 


واتفق على هزه الدعو ى كئيسة کر يك و السكائو ليك والبرو E‏ 
و كذلك السفر الثالث لمزرا منسوب إلى عزرا وعند كنيضة كريك ج 
من المد العتيتى متقدس واجب الت لمم » 0 کان الكاثو ليك 
والبروتستنت من الا كاذيب المصنوعة وكذلك سفر باروخ ٠‏ وسفر طو بيا 
وسفر يبوديت وسفر وزدم » وسفر ايكايزياسيكس وسفر الكابيين وجزء 
من سفر استير واجبة الةسليم عند الكاثوليك وواجبة الرد عبد 
البرونستنت * 

فاذا كان الامر كذ لك فلا فعتقد مجرد استناد سفر من الاسفار 
اناف أو حوارى انة إطامى أو واجب التسليم بل لابد لمثل «ذه. 
الدعاوى من دليل موکد ينبتم! ويننى الشك عنها . 

ولا يكو ن هذا الدايل إلا الاسانيد التدلة اتصالا تام بتقل العدل. 
الضابط عن قله من أو ها إلى منتباها دون ما شذوذ ولا علة » فاذا ل 
و هداق ا سفر ما إلى نی ما فلا يعقد به ولايوئق فيه ولیس 


(Se) ظ‎ 
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بسب * ۴ اس 


عند القوم شىء من هذه الأسانيد ولا مادو متارب لها بل كل ماعندم 
فى هذا الأمر دو الظن والتخمين والفان لا يذنى فى مثل هذا الجال شيئا 
قال صاحب الاظهار ہے بعد ما ذ کر و ما كتبناه ‏ « طلبنا مرارا 


ظ من عامام السند المتصل فا قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين فى 


| محفل المذاظر الق كانت یی وبينبم » فقال : إن سبب فتدان السند 
عندنا وقوع المصائب والفقن على اأسيحيين إلى مدة ثلحائة وثلاث عشرة 
سنة ؟ وتفدصنا فى كتب الأسناد لهم فا رأينا فيا غير الظن والتخمين › 
يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن » وقد قلنا إن الظن فى هذا 
اللوضوع لا ينی شيئا ۸ا دام لم يأنوا بدليل شاف وسند متصل جرد 
المع يكفينا وإبراد الدليل فى ذمتهم لا فى ذمتنا 1.ء )© 


١ 


ل ل ا ا 


هذه ا المنسوبة | اى 4 ومى عليه السلام من يةه ا يالى::- 


أولا : كرك ادا ب لمحي أن م ع ل ا 
تولية 00 لا اعتماد عليها يقينا لأنها ملفقة وفاقصة» ومع كرما ایند 
عاءها وقد ضاءت فى الأخرى قبل حادثة مختنصر » وفى حادثته محيت 
التوراة وسائر كتب المد الءتيق من صفدة الها م بالكلية » ولا كتب 


)١(‏ اظهار الحق للشس سيمخ رحمة الله الهندى ط دار التراث 
السربىي ص AE: AY‏ * 
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عزرا هذه الأسفار هب عل #بمجامر ة أخر ى ضاعت فىحادثة 1 اک 
على ما بيناه فى یٹنا هذا (© 

ثانها : نوجد فى التوراة آيات واصحاحات لا يستطيع أحد أن 
یدعی أنها من کلام مؤسى عليه السلام.» والنصارى يقولون فى مثل هذه 
الآيات أو الاصحاحات بااظن والتخمين املها من ملحقات نى ٠ن‏ 
الأنبياء دون محديد لزمن هذا الإلماق ( اسم النى اللحق من تلك 
الاصحاحات ما جاء فى سفر أستير من الاصحاح الءاشر إلى الاصحاح , 
السادس عشر حيث قبله جممو ر النصارى لدة أاف ومائتى سنة <تىظورت 
فرقة البروتشتنت فردوا حك أعلافهم على حذه الاصحاحات وعلى مانية . 
أسفار أخر ی وقالوا إا بيست إلهامية وليست واجبة التسليم) 9 
غل و كانت من تصنيف موسى عليه السلام وتواتر نقلها عنهما اختلقوا 
مما إلى درجة القبول. واارد > ومن هذه النقرات قوله فى الفقرة الحادية 
والثلاثين من الاصحاح السادس والثلاثين من سفر اللليقة « وهؤلاء م 
الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبلما ملك » ملك ابنى اسرائيل 
فلا يمكن أن تسكون هذه الفقرة من كلام موسى عليه السلام » لأا 
تدل على أن اكام بها موجود بعد زمان قامت فيه سلطنة بنى اسرائيل ' 
وأول ملو كوم شاول » وكان بعد موسى عليه السلام بثلمائة وست 
وسين سنة » قال آذم كلارك فى اللر الأول من تفسيره ذيل هذة | لكية 


e 


(۲) انظر ص 5ه وما بعدها ٠‏ 
(۳) الأسفار المردودة عند البرونستنت هىما بيناه فى هذا البحث * 
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الام 


غال ظنى أن موسى عليه السلام ماكتب هذه الآية والأيات الت 
بعدهأ إل الأية ال سعة والثلاثين ¢ بل هذه الأيات م 1 رات الاصحاح 
الأو ل هن السةر الأو لمن سفر أخبار الأيام و اظن ظنا قويا قريبا من 
اليقين أن «ذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من 
التوراة فظن الناقل ألا جزء من الآن تأدخلها فيه فاعترف هذا اللفسر 
بالحاى الآنيات التسع > وعلى اعترافه يلزم أن أسفارم كانت صالة 
للتحريف » لأن هذه الآيات التسع ؛ مع عدم كونها من التوراة دخات 
فيه وشاعت بعك ذلاک ف جممع النسخ ٠.‏ 

الا : من طالع الم أمير وسفر میا وسفر أزهياء وسفر قیال 
ع بتيذا أ نكاتي التوراة غير موسى عليه السلام وأن هذا السكاقب. 
قل جمع + فا کب م ن الروايات اتن ال بين اليبود 3 مير بين 
هذه الأقو ال فا کان فى زعمه قول الله أو قول موتى أدرجه حت قال الله 
أو قال مومى 4 وعبر عن مو شی ف جميع المواضم بصيغة الغائب ولى. 
كانت 0 دن سنيفات ٥و‏ سی لعبر عن دهده وصيفة اكام وأو 2 
موصع هن دن اضع لأن التعبير بصيفة ة التسكام يتتضى ز باد ةالاعتبار والذى. 
یشېد له اطا هر مقبول , ل ما م على خلافه دليل قوى دمن ادعى حلاف 

راا E‏ التور اح دن الاغلاط سل ما 06 اليا دنه 25206 , يعلمئن ای إلى 

عليه 3 من أن ن ا من هذه الأغلاط ما اعترف به المؤلف 


SAET, 


ن#فسه ونسبة إلى المترجمين كالغاط فى فسب الأباء الأقدمين رما شأ كل 
ذلك ومنما ما أحصاه بعض ذوى الفكر والمظر من كارة بحثهم فى 
"التوراة ولخصهم سا فيما كتوله فى الفئرة النائية من الاصحاح الثالث 
.والعشرين من سفر الاسةثناء « ومن كان ولد زانيه لا يدخل جاعة الرت 
حتی عضى عليه عشرة اشاب » فرذا غلط وإلا يازم أن لا يدخل داود 
عليه السلام ولا آباؤه إلى ذازص ابن يروذا فى جاعة الرب ؛ لأن فارص 
ولد زنى كا جاء فى الاصحاح الثامن. والثلاثين من سفر التسكوين وداود 
عليه السلام البطن الءاشر منه كا يظبر من فسب المسيح الذ كور فانجيل 
متى ولوقا (07؟ ) فكيف يكون ذلك كذلك مم أن داود عليه الشلام 
هو رئيس اماعة والولد البكر لله على وذق الزبور ؟ 

هذا هو حال التوراة الى هى رأس اللة الاسرائيلية ؛ وليس ماق 
المد القديم من أسفار أخرى بأحسن حال من التوزاة » ففرا يشوع 
مثلا الذى هو السفر الثالى بعد التوداة لم يظهر لهم بارزم اسم مصنفه 
.ولا زمان تصنيفه بل امترقوا فهه إلى خنسة آراء: | 

أحددما أنه تصنيف أرمياء “ وبين يشوع وأرمياء ماغائة وخسين 
سنه تتريبا » الأمر الذى يذل دلالة واضحة على :للش اختلانهم فى معيف: 
.هذا السفر وتباعد ارام فى تمينه » وعلى آم يتولون ما يتؤلؤنه عن 
اظن ومين لا عن عل ويقين وعلى عدم صحة سند هذا السفر كثيره من 


سائر أسفار التوراة . 


8. 


ودابعها أنه من تصنيف شخص مجبول وأن مصنفة هذا ينقل بفض 
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جالات هذا السغر عن سفر اختافت التر اجم ف پان أسمه ففى بعضها سفر 
البسير وف بعضها فر ياصار وف بعضها سفر ياشير وف التراجم العربية 
الطبوعة سنة ١844‏ سفر الأبرار » وف الترحمة العربيية المطبوعة 
سفة 181١‏ سفر امسقم »> و حال هذا السفر المنقول عنه » ولا حال 
مصنفه © ولا حال تعبنيفه غير أنه يفم من الفترة الثأمنة عشرة من 
الإصحاح الأول من سفر صموثيل الثالى أن مصبقه معاصر إداود عليه 
السلام أو بعدة فعلى هذا الذالب أن يكون مؤلف سفر يشوع بعد داود 
عليه اليملام . 

وخامسها : أن هذا السيفر قد كةب قبل السنة السابعة من جلوس 
داود علهه السلام كا يلحظ ذلك من الأيات ٠۴‏ إصحاح ٠٠‏ من هذا 
اليفر ٠‏ و5ولاوم من اللإصحاح انامس من سفر ع وئيل الثالىن 
وفوق هذ! فإن بين هذا السفر وسفر الاستثناء من التناقض في بعض 
الفقرات ما يدل على أن هذا السفر لوس من تصنيف يشوع عليه السلام 
ولا من تصنیف شخص إلباى آخر لان لو کان من تصنیف بشوع 
للدمعليه عدم صحة نسبة التو راة المشهورة إلى مومى عليه السلام و “ا لفها 
يشوع وهو الذي كان معايشاً لمءاملامها ولأنه لو كان من #عنيف شخص 
إلهاى آخر لازم عليه وفرع الغلط في كلا م اام وهو عندم معصو) من 
ذلك فهو على كلها الحا لين غير يح النسبة إلى يشوع أ إلى غيره من 
ا إليه ظناً وتخميناً . 


e ٠. 0 7 0 f ° 53 5‏ 0 
وسفر القضاه تلف أيضا ف مصنفة وف 'زمان فة قال بعصم أنه ْ 


٥ن‏ ص نیف فینحاس ل لمهم م إنه من قصنيف حر قيا وقال بعومهم إنه 


من تصنيف أرمياء وقالت طائفةإنه من ته قيف حرفيالوقاات طائفةأخرى ]ئه 
من تصني عر را وبينءزرا وفینداس أزيد دن تسعمائةسنة لو كان عنام 
سفد متدل ماوقعوافى هذا الاختلاف الفاحش » وءن غفحب أن الود 
لا يقرون هذه الأقوال ولا يمترفون ما وينسبون هذا السفر وجا 
پا لقب ا مويل ١‏ 

وفى أسفار راعوث وميا وأيوب من الاختلاف الشديد فى أسماء 
مصنفيها وأزمان تصنيذبا ما يدل دلالة كاملة على أن أهل الكتاب ابس 
عندم سند متع_ل لأسفار م بل يقولون با لغار والتخمين ما يةولون » 
وليست مزامير داود يأحسن حالا من الأسفار السالفة بل وقم الللاف 
الفاحش ف تعين مصنف,ا وفى زمان جءهها فى #لد واحد وفى كون أسماءها' 
إهاميه أو غير البامية فرأى بعض قدماء السيحيين كا ا كستائن 
وكريز اسم أن هذه الزامي ركاها من تصنيف داود علية السلام » وأنكو 
ذلاك يعضوم والآخر كجيروم ويوس بيس وغيرها ٠‏ ورأوا أن أزيد ٠ن‏ 
لان وا من هذه المزامير ل يعم امم مصنفها وأن عشرة مزامير 
( من التسمين إلى التاسم وللقسعين ) هى من تصنيف موسى عليه السلام» 
وأن واحد وسبعين مزهو 1 من تصنيف موسى داود عليه السلام وا 
امزموو الثامن والمانين من تصنيف همان الأزراحى ٠‏ والزءور الشاف. 
والسبعين والاثة والسابع والسبعين من 7ء نيف سلهان علية السلام وثلاثة. 
من افير من تصنيف يدون و أن انی عشر مزمور ۹ من قصيف أداق ». 
ويرى يعذمهم أن ازو ر الرابع والسبءين والقاسع والسبعين ليس من. 


5-5 5 3 ۶ 5 
دصنيهوةه ونسبوا اح عشر #زمورا من دده الزامير إلى أ بناء فورح اللاثة "ê‏ 
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.ودعب التدماء من عاماء المهود إلى ش أن هزه الم امير “ن تصنو آدم ¢ 


ورام وهومى واساف ودوان ويدثون » وأبناء قورح الثلاثة . 


وأما داود ل 8 £ عار واحكل وعلى هذا فداود عليه السللام عندم 
هو جامع للزامير قط لامتصفها » والختار عند المتأخرين من علماء الود 
وكذاعند يم 5 لك ن النصارى مصننی لمن امير 3 0 ٭+و “ی 
وداود وسلمان وا ف ومان واينان ويدثون وأبناء قورح الثلاثة وكا 
اختافو ا فى مصنق الأزامير وقد اختلفوا ا ف جامە ما ا تصني قرا 
وكون أسمانها البامية أم لا نال يعضهم جمءت فى زمان داود وقال خرو 
جرا 0 حر قيا ف زمانه 4 وقال an:‏ بل حەت 2 أزمنة عتافة 
ورعم بعصم أنها الرأمية ورعم اخرون ان الذى اعا ذه الأسماء 


شخص من غير الأنبياء . 


وا تسل باق أسفار الءبد التدع كأمثال سلمان والجامءة ونشيد الأنشاد 
وار ود اتال وا اغا وقع فى نظائرها من الاختلافات الفاحشة 
والأراه المتباينة فى نسبة كل سفر إلى مصنفة وبيان زمن تصنيفه وإ لاق 
ةرات به وحدف ذقرات منه إلى غير ذلاك 18 يقم فيه عادة من ع لا اعهاد 


له إلا على الظن والتخمين 


هذا ع الود التد 


لام لك ينا € 
وأما الأناجيل : ناما لم حل م ى الأخرى من NE‏ 
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غسبتها إلى مؤلفيها فتدماء النصارى كافة والكثيرون من متأخريهم على أن 
ال كان اتان المراى ومد ين ريف الفرق اة 
والوجود الآن ترجمته > ولا يوجد عندم إسناد هزه الترجمة » حى امت 
المترجم أيضا لا يمل إلى هذا الین »کا اعترف به جيروم من أفاضل 
قدمائهم » فضلا عن عل أحوال المترجم » نعم يةولون رجما بالغيب :لمل 
غلانا أو فلانا ترجمه ولا ينم هذا على الخالف لأن الظن لا يبت سند 
الكتاب إلى معنفه ومن هؤلاء الذين قالوا فى هذا الأحيل بالظن 
والتخمين المؤلف نفسه حيث يول « نعم ظن بعض العاماء فى حق نميل 
0 1 ذه كان اتان الفبرالى. د العراما ی م ری ف اليو نا 
e 2‏ هذا أيضا کتبة م الموارى بالافة اليو نا نية 

فاسناد هذا الإتميل إلى > 5 ترى 5 قا ا عنده على سند صميح 
متتل بل يتمذ فيه 0 الفان الأغلب والظن كا قلنا غير 35 لا نی فى 
مال هذا اڈمر شيا فمن أن له ما يدعيه من أن الكتاب القدس, قد 
كتب بالإليام وققل إلينا با ليقين الذى لا شك فيه وكا أن تيل می 
5 يسم من الشك ذ عكذاك م تسل منه باق الأناجيل الأخرى فتد صرح 
جيروم فى 51 أن . التتدمين کا نوا .یکو ن ف الإصحاح 
الأخير من ا۶ ول مرقس وف الاصحاحين الأولين وف بعض الفتر ات من 
الاصحاح الثانى والمشررين من اميل لوقا وها كان 5 ذان الاصسحاحان 
یتین ی نسحة ورقة ة مار سيو فى الأمر الذى دو و كد شك الأقدمين نييما 
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ول يثبت بالسند الكامل أن الأحيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه 
ا بأ : 

أولا : قوله فى الفةرة الرابعة والمشرين من الاصحاح المسادى 
والمشر.ن من دزا الإجيل هذا هو التاميذ الذى يشوك هذا وشن 
هذا وعم أن شهادته حق 2 يدل على أن ابه ير يوحنأ أنه عبر عن 
فة اة نلم وعن هن ينقل عنه باسم الإشارة وسار الغيبة فى 
باق الفقرة . 

ثانا : لو كان هذا الإحيل من تصنهف يوحنا حتا لأقر بذلك 
أرينوس أمام من أنكروا فسبة «ذا الإجيل إلى يوحنا من أيناء 

لكن أرينوس 1 ل مم شا من أمقاذة 4 ہو ای كارب عن ايل 
يوحنا ھا "١‏ ينكر قول دن قالوا بأنه لاس من نیف يو حنا بسك 
جدا أن يقال لمل «وايكارب أخبر أرينوس بتصنيف يوحنا ليله 
أهمية حى يقال إنه نسى ٠ا‏ أبلنه به أستاذه عن مثل هذا الأمر المظيى . 
وأبعد .نه أن يقال امله كان حافظا لكنه لم ينتل ما حفظ عن هذا الاءر 
ف متا بلة خصو مه لن السألة هنا مسألة دين وعتيدة يترئب على عدم 
بیان الاق فیا ضياع رسالة کاملة فبل يسكت أدينوس عن بيان الاق 
لعا لما عق م ا ا ا 
ف مثل هده المسالة س وهو عله عت خوفا من سطوة حصومه أو عقا مم 5 


ومن هذا وما ما أن : 


7 


— ۱۳۹ 
(أ) أننا لسنا وعدن الذين تنسكر تصني يوحنا لبذا الإمجيل بل 
أنكره كذللك بعض أبناء القرن الثانى الميلادى رغ م قرم الشديد من. 
زمن دما الاجيل وصنفه . 
( ب )لم ستطم المتقدون فى صحة نسبة هذا الاحيل إلى يوحنا أن 
يأبتوا صدق معتقدم هذا أمام منسكرية فدل هذا كله على أنه لا صنحق 
لا زعم من أن يوحنا الموارى هو بالقطع مصنف هذا الاتجيل » على أنه 
قد ثبت عن فاستس أعظم عاساء فرقة ( مالى كيز ) أنه كان يصيح فى 
القرن الرايع بقواه « ما صبف هذا المبد الجديد المسيح ولا حواويوه ؛ 
بل صنفه ر جل ول الاسم » ونسبه إلى الهواروبن ورفتانهم ليعتبرم 
الئاس » وآذى امريدين لعسى إيذاء؟ بئيذا بأن ألف الكتب الى فا 
الاغلاط والتناقفضات . 
ثالنا : هناك قول كثيرة عن عالقة السام فى النصرائية خاصة وفى. 
الأديان عامة و ان ها الاعيل ایس دن تصقيف يوحنا وينسية:: 
بعضها إلى أحد طلبة مدرسة الاسكبدرية وينشبه بعضبا الأخر إلى أسماء 
وة البوية » وآيا ماكان الأمر فان هذهالنقول ضع علاءة. شك باوزة: 
فى نسبة هذا الا جيل إلى يوحنا . 
٠‏ من تلاك النقول ما ذ كره فى كتاب كانو ليكهرلد طيفة 4٤۸ا‏ لر 
ص ۲۰١‏ من أن استاد اين قد كةب فى كتاية أن کاقب اميل يوحنا. 


طالب من طابة مدرسة الاسكندرية بلا ریب » ومتها ما ذ كره.. 
ور أن هذا المي ل کله ورساقل يونا لاست ف ن تصنيفه بلي 


نھ فا واحد ف ايتدا: ٠‏ القرن الثاى 
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ومنها ها قال احق المشهور كرونيس من أن هذا الإجيل كان عشربن 
#صحاحا فأللقت كنيشة أفسوس به الاصحاح الحادى والمشر بن يعدموت 


٠.‏ ع 
.و حذأ 6 وم | ماوت م ان يور العاماء قد رد إأحدى عشرة فدرة م 
جو hS‏ ی .7 د اد بع يرد 


الاصحاح الثامن من هذا الإنجيل وأن هذه الفقرات التى ردها الماساء 
لل تسكن موجودة فى الترجمة السريائية فل كان لأى من هذه الأفاجهل 
سند صحيح متصل مااختلفوا فى أمرهاكل هذا الاختلاف الذى يشكك 
فيها أدلى الناس بصراً بالأمور » بله المقلاء والملماء قبل بعد هذا إذا 
طبعت هذه الكتب وانتشرت فى أرجاء الدنيا وأنحائها محو انتشارها 
هذا وتداوها ما لق بها قبل نشرها من أخطاء وأوهام واختلاف فى مة 
ل 

إن الؤاف قد أراد بذ كر عدد "رجات الكتابالقذس وسعةانتشاره 
أن يفطى حقائق هامة لم ينقلها التاريخ ولم تمح من صفحة الزمن وبالتالى 


فلن يغطيها أبدا سعة انتشار الكتاب الأقدس بعرديه القدم والديد... 


بل ستظل تلاعته هذه المتائق أي كان مادافت ف الدنيا عقول تفسكن 


E 5‏ ا : . N‏ 
وقاأوب يض واعين تتفحص ف بواطن الكتب وم نو زالتواريخ . 


0 
E 1‏ أن تقول ردا على قول الكاةب ( وربما يقول مءترض إن هذا 


موحى ا كالوحى الذى يتصوره السهون وروونه عن التران من أنه 
)١(‏ انظر ما جاء مفصلا عن أحوال العهد القديم والجديد فى كتاب 
(لظهار الحق للشيخ ٠‏ رحمت الله الهندى ص ٠٠١ : 86 , 5١‏ ط دار التراث 
االعربى تحقيق الدكتور أحمد 'السقا ٠٠٠‏ 
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كان مكتو با فى الاوح الحفوظ من قبل خلق الالح وأزل إلى سماء الايا 
ف ليله القدر 9 أملاه حجبريل على عد جوا حشدب الوقائم والأحوال أن 
وحيا كبذا يظهر لنا مءاشر السيحيين أثئة ليس اليد فطلا عن أنه یم 

دلهل على أن القران موحى به مثل هدا الوحى كا هو مثبوت ف كتاب. 
« مصادر الإسلام » وعاماء النقد والتفكير يقولون أن فرصنا إن كتابا 
مقدسا كتب فى السماء ونزل إلى الأرض على هذه الكيفية فلا مكننا أن. 
يم الدليل على أن ذلك الكةاب ف السماء ولا أن له صلةبها وأما الوحى. 


5 3 ع إل ا 0 ع ام ع 
عندنا فهو عبارة عن ان اله إذا اراد ان يمان ماده أمرا ُن الامور على.. 


ميم 
وذا کرم ود كاعم وأرواحهم نما يكتبونه فيكون ورحيا (افظر بشارة 


بد أثفيائه له يتخذهم الت فا بل يستحد) عقوهم وأذها 


بوحنا ص۱۹ :۱۳ ) ۰ ھ. 


بق أن نقول ردا على هذا الكلام : إن الوحى بالقرآن الذى اعقيره.. 
الكاقب غير حيد عنده وعند أمثاله من النصارى يتوم على اسای ثابت. 
متين لا دع مالا لشك شاك أو ريب مرتاب لأنه إعلام خفى يصدر من. 
اهال ا علهم الصلاة والسلام بواسطة ملك شديد القوى هو 
جبريل عليه السلام الذى قال عنه فى الترآن « قل من کان عدوا لميريل 
ذانه بزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بین يديه وحدى وبشرى. 


لامو منين » اليقرة ٩۹۷‏ . 


وقال عنه أيضا « وأنه لتنزيل رب العالمين زل به الروح الأمين على 
قابك لتكون من المنذريق » الشعراء ۱۹۲ : ٠۹١‏ . 
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وقال عنه كذلك:« عله شديد القوى ذو هرة فاستوى وهو بالأفق 
'الأعلى ثم دنا فتدلى کان قاب قوسين أو ادلی تأوحى إلىعبده ما أرحى 
.م کزب الهو اد ما رأى أفتارونه على ما ری ولتد زا نزلة أخرئق عند 
:.سدرة المنتحى » النجم الآيات من (Eo‏ 


وموم هزه الأيات أن جيريل عليه السلام 7 کان ينزل بالأية أ 
“الأيات أو السورة القرآنية الكاملة إلا باذن من الله عر وجل فى الوقت 
الذى رده سيحاته وف اكان اذى يشا وەعر سلطانة 4 وأن هذا الملك 


كان شديد القوى اة وحصافة » وکان شديد القرب من رسول الله 


عمل الله عليه وسل حتى أن فوّاده الشريف لم يكن #هله حين يراة أبدا » 
بل كان عليه الصلاة والسلام يعرف جبريل كا يعرف أبناءه وذويه بل 
مغر فته له اشد وذلك .و اسطة العم الضرورى الذى 4 دعه الله فيه 
لا يلتبس عليه املك با اشيطان .كل هذا ليتمحص الق من الباطل وييز 
الحبيث من الطيب ويزول الخلط بين القرآن وغيرة حتى مخرج هذا 
«الكتاب المعجز الخالد إلى الءاس صافيا شانيا كافيا لإأزيادة فيه ولا عصان . 
.ول فريك كه ولا تبديل » ولا باطل د أيه من بن يديه أو من ٠‏ جلف انه 
تنو فق حكيم حيد قال تعالى عن الفران « وانه لسكتاب عزية 

لا يأتيه الباطل من بين بدية ولا من خلفة تنزيل من حكي م ٣:د)‏ 


. ٤١: ع١ فصات‎ 


وكن صل الله عليه وسل من شدة أهعامه يما بلق عليه يعجل يقراءنه 
“أثناء وحيه إليه وحركلسانه به حَيِية أن ينسى شيئامنة فال لدريه عزوجل. 


» ولا جل وا لقرآن من قبل أن وقضى إلك وحية وقسل رب 
زدبى علا ۾ طه ۱۱٤‏ . 


وقال سبحا نه « لا حرك به لسافك لتعجل به إن علينا جمعة وقرءانه 


اذا قرأناه فاتيم قراقه ثم ان علينا بيانه » القيامة ۱۹ : ٠۹‏ . 


وغنى عن البيان أن فى هذا النص دلالة واضحة على تكفل الله عر 
وجل مم القرآن واقرائه ويياثة اغى علق » وما قاله الؤاف وعلماء النقد 
وشككوا به من أن مثل هذا السكتاب لا يمكن أن يتام دليل على أنه 
كةب فى السماء أو أن له صلة ما بها مردود عليهم لأن الدايل على صدق 
ذلك ووقوعه هو قول الى صل الله عليه. وسل وبلاغه وأ كبر دواعى 
تصديق الذى على الله عليه وسل فيا قال وبلغ هو تار مخ القديم الذى أت 
أنه كنت فى طفولتة ولا فى شبابه قط حتى لقبوه بالصادق الأمين 8 
كان ليذر الكذب على الناس و يكذب على اله » ومءجزاته الباهراتحسية . 
كانت أو معنوية فانها كلها تشہد بان مدا صلی اله عليه وسم صادق فى 
دعوى النبوة والرسا واي افر أن نفسة ازى عحدى لله ية الإنس والجن 
فقال « قل لثن اجتمەت الإنس وان على أن يأنوا عثل هذا التران 
لا ينون عله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا » الإسراء مم 
فبل بعد هذا يقال لا يمكننا أن نتيم الدليل على أن هذا الكتاب 
كتب فى السماء أو أن له صله بها ؟ 


أما كون القرآ ن كان فى الاوح الجفوظ قبل لق الام نذاك أمر 
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کا 
تعلمه من الفر ان نفسه حيث تول تعالى « إنه لقرآن کرع فى كتاب. 
مكنون » الواقمة ۷۷ » ۷۸. ٠ ٠‏ 
ويقول سبحانه « بل هو قران نيد ف لوح محفوظ. » البروج >0١‏ 
وأما كونه نل إلى سماء الدنيا فذلك أمر قد ذ ره بض الآثار التى 
م تبلغ الفاية فى الصحة ولا يمنينا هذا الأمر فى شىء إنا الذى مبمنا دوأن 
القرآن قد أوحى الله بة إلى نبيه «واسطة جبريل يقظة لا مناما وتبلينا 
لا إلهاما . 
وأما كونه نزل على النى صلى اله عايه وسر منجها حسب الوقائم 
والأحوال نتلك حقيقة لا يستطيع أحد انكارها » وقد محدث القرآنعن. 
علتها فقال « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. 


لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » الفرةان م+” . 


والوحى مفبومة السالف خاصا بالننى مد صلى الله عليه وسلم بل هو 
عام بیع الرسل ٤ا‏ فيهم عيسى عليه السلام كا أخبر الله عز وجل حيث. 
قول« إا أوحينا إليكکا او حينا إلى توح والنبيين من بعده» النساء*؟١‏ 

ويقول أيضا « ولقد أوحى إليك وإلى الذن من قبلاك لثن أش ركت 
ليحبطن عملك ولتكوان من اناس رين » الزمر د“ 

0 الوحى عفيومه التعارف عليه عند النصارى فهو مدعاة تاخبط 
والخلط. » والتتلبيس والقدليس » وفرصة متاحة لن شاء أن تول ويكتب 
ما يشاء مدعيا أنه أحد الملومين الذين استخدم الله عتوطم وأرواحهم فى. 


کک وة ما 2 


به ما وراد ويه وع من ااا فم يكةب د»ن هذا الباب الواسع. 


وي 


لموم الوحى عند النصاري دخلت على كتايهم القدس أباطيل كثيرة 
وأساطير جة » ولو أنهم فهموا الوحى مم٠‏ يسا ووقفوا عبد مداو 
الكلمة وتأملوا فى ممناها تأملا حتيقيا لعصموا کتام .من أخطاء 
أدعياء الإلهام.وأوهام المبطلين ذو ى المطامم والأحلام . 

ولا حجة لكاتب فما جاء فى الفقرة الثالئة عشرة ب الاصحتاح 
السادس عشر من امل .يوحنا حيث يقول « وأما متى جاء ذاك روم 
احق فهو يرشدم إلى جميم الل لأنه لا يتكلم من نفسسه بل كل بمايسمم 


٠‏ يكم به وير 3 بأمو ر اليه » لأن مدلول دزا اكلام أن روح اجى 


لا بتكام من عند نفسه بل حبر من زل عليهم بما يسمعه من الله تعالى 
وهذا المنى ينطبق عام الانطباق على جبريل عليه السلام إذ هو الذى 
يسمع م إسمع من ريه ويبلغة أن يمر بتبليفة له من الأنبياء وإذا کان 
قل ماه يوحنا روح الاق نقلا عن عسى عليه السلام فان الله 0 قل 
سماه فى القران بروج القدس والروح الأمين؛والروح فال تعالى ( وأيدناه 
بروح القدس ) البقرة آية جمه» .وقال سبحانه ( نزل به الروح الأمين عن 
فلبكت لتكون من النذربن ) الشعراء ١.2‏ » وقال عر اسمه ( ترج 
اللاكة والروح إليه فى.يوم كان مقداره حسين ألف نة واصبر صبرا 
جميلا ) المعارج آية ع » .ووتال أيضأ ( يوم يقوم الروح .والملائكة صنة 
لا يتسكامون إلا من أذنلله الرحدن وقال صوايا ) النبأً م 


.هذا هو ممق عبارة بوحبا کج بيده مدلؤل أأفاظها > ودلا هو 


(Cee) 
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مك 


ما ينطبق عليه ذلك انى كا تؤكده الآيات القرانية كلها وبذا يكون 


الوحى متحدا جيم الأنبياء والرسل لا #تتلف فى ذلك الأمر د مل ان 
عليه وسل عن عيسى أو مومى أو إراهيم عليهم السلام ٠‏ 

أما أن بعل مءىعبارة وحنا السالفة أن الله يستخدم عقول أنبيائه 
وذكائهم فيكتيون ما يشاءون من عند أنقسم لا من عند اله تمالى ذلك 
مالا يقول به أحد من المنصفين . ولا تعطيه ألفاظ العبارة الإتجيلية الق 
أحالنا ال سكاتب عليبا 


على أن القول بمصمة الأنبهاء فلل اريين من انخطأ فى التبليغ والتعحرير 
وإن جاز عليوم السبو والنسيان فى جيم الأمور منقوض عا جاء ف 
الإصحاح الثألث عشر من سفر الملوك الأول عن حال النفى الذى جاء 
بأمر الله من مهوذا إلى ( بربعام ) وواه : 
أن أبناء هذا النبى الشيخ الذى كان يسكن فى بيت ايل قد قصوا 
على ابم أعمال رجل الله وما قاله للملك نسأهم أبوم عن طريتة ندلوه 


عليها ذهب إليه وطاب فنه ر يعود معة إلى البيت ليأ كل خيزا 


ویشرب ماء ققال له رجل الله لا أقدر لأن الرب قال لی لا تأ كل خبزاً 
ولا و سرب هناك ماء ٠.‏ ولا اكيم سار فى الطريق الذى ذهبت فيه . وقال 
له أذا أيضاً نبى مثلات وق دكامنى ملاك بكلام الرب قائلا ارجم به مك 
إلى بيتك فيأ كل خبزاً ويشرب ماء كذب عليه فرجع معه وأ كل خبزاً 


فى بيته وشرب ماء . 


١897‏ مس 


ا فعل ذلك عاقبة الله بأن جعل أسدا يفترسه فى الطريق" بعد أعودتة 
من بيت النبى الأول ٠‏ وعندما عل بأء ره ذلك النبى الك خ ذهب اليه 
وأتى جسده لينوح ا 


والمتأم ل الفقرات جد أنه قد أطلق لظ النبى على هذا الشيخ 
فى خسة مواضم وأنه ادعى النبسوة فى الفقرة الثامنة عشرة ٠‏ ن تل 
الفترات ٠‏ وفى الفقرة المشرين ثبت أنه نى حقا وهذا النبى الشيخ 
الصادى النبوة قد افتری على اه و كذب فى التبليغ ليغ وخدع رجل الله 
المسكين وألتاه فى غضيب ارب وأهلكه الأمر الذى يدل دلالة قاطعة 
على عدم عصمة الأنبياء فى التبليخ أيضا . 

إذ فو كان هذان الرجلان أو أحدما «مصوما فى التبليغ والتحرير' 
ما كذب أجرها على صاحبه مدعيا أن ما يتوله له إنما حو كلام الربء 
وما الردد الآخر فى تنفیذ ما تأ كد أنه كلام الله إليه لكن ما أثبته هذا 
الإصحاح أن أحدها كذب فى ادغائه ما أوصاه الله بة فدل هذا على أن 
الاق اسيم ليسوا معصومين ذيا يقولونة عن الرب ويبلفونه للناس 
5 يف يستجين السكاتب لنفسه وو يا نظن غير جاهل .بما أنفق فى 
حه ودرسةم. ن الكتاب القدس جل عيره أن حجترى» على وحى' الله عن 


وجل وچ يعد ) الجوده 2 ويفصل عليه مفتريات وترهات تنعضها وقرات 


ngage, 


٠ آخر الاصحام‎ : ١ سفر الملوك الأول فقرة‎ ١ انظر اصحاح‎ )١( 
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ماس 


كتابهم القدس و عجما الذوق السليم ويأباها المقل المتزن إن هذا هو. 
الإفك البين ؟ 
وسأئل أخرّى أنخذها للؤلف لإقامة حجقة e‏ القدس 0 


سسسجوشتكت 


0ك 


بعد أن أجهد الكاني نفسه فى التدايل على صحة كتابه القدس 
بذ كر فته ؤتراجهها شرع فى'بياق وسائل أخرى ظنها تدل على صحة 
التشية الى تيناها غلل تند فصول ہڈا ال کٹا ب د ألا وهى عدم تحريف 
الكعات ادس -وأن:نذذا اكاب الآن هو غه الذى كان قبل رسول. 
الله صلی الله عله وشل »> “من هذه الو سال أن امؤلةين من 'اللسحيين. 
والشر كين ااقتبانسات كثيرة “من التكثاب اللنددس ححيث'أو ضاع ‏ هذا 
الكتاب لأمكن أن يعاد من تلاك الاقتئاسات مرة 'أخرى كالاران “ألذى. 
لو ضاع أو أحزق كا قال المؤالف - “لمكن أن يناد من 'اقتباسات» 
السلمين مته سرة أنخرى ».ومنها أن الكتابات والصور المنقوشة على مةا بر 
مشيعى القروف الأولى المهفة انى سراد عت الأرض عدينة رومية 
تفيد أن هو له السيحيين الأول كدف !ايو منون بالعقائد التى يعلماالا جيل 
للمسيدفيين فى هذه الايام . 
مايقو لبمد ذلك «.وأظن أن فى هذا القدر كفاية لاقناع كل «مائد. 
حبار بأن أسفار الميد اطديد والقديم محفوظة:بتاءها وتقاوتهاءمن قبل 
عضر د الذى منها تبس ونا :یش پد و إواها يترم ٠‏ 
وما أندقد ثبت لكم مءاشر المسهين يالا دلة القاطمة أن كتا ينا اللقدس, 
هو کاب الله یجبعا يک حتما أن تطا لموه بتورعو دعاء عسى أن يفتحالر-ةن. 
الرحيم أذماكم له ,مد<توتروةكاوصفهالقر أن «هدىوذكرىلا ولى الا لتياب»- 


es AA, ج‎ 


تمليتنا عل جا الكلام :00 
هذا آخر ما دلل به السكتب على صحة كتابة القدس منريا بذيك 
0 الثالت من الفصول الأربعة الى تبكون الباب الأول من كتابه 


وتعليةا على هذا البكلام تقول : إن الاقتباسات,التىاقتبسيا الو لفون 
نصارى كانوا » أو مش رکین من الكتاب امقوس : لا تدل على صجتة 
لأنهم أخذوا ما أخذوا بعد أن حدث في هذا الكتاب ماحدث من عبو 
وإثبات » وتغيير وتبديل خاءتاقتباساتوم تلك بالضمرورة مو اثبة للصدر 
الذى أخذت منه » فن أبن إذن دلااتها على صحة جِذا الببكتاب وسلامته 
قبل زمن رسول اله ملى الله عليه وسل وبمهم ؟ 


ولا صحة لا ذ كره الكاتب من كتابه القدس لوم 3 يكن إعادنة 

من الاقعباسات البثرثة فى كيب المؤلفين نصاری كانوا 0 أو مش كن 
ولا صحة أيضا للقياس اذى اختلقه لل و لفبين كتابه اللقكدسو بين القر أن 
فى التدليل على صدق هذه القضية لأن المتتبسات الأخوذة من أى كيات 
لا حرج عن کر ما عبارات عدهرة ضا ت و ضا بالعنى؛و ىضما“ 
من أول الكتاب وبعضها م ن آخره ء إلى آخر ماهو معروفعنالمقتيسات 

من السكتب والْقتبسين منها » ومثل هذا بالضر ورة : لأيكر ن كتابا متصل 
الحلنات متتابع العبارات معروف البدإية والنم اية إذ موز ر أن تفط رة 
من المفتبسات التى براد إعادة ذلك الكتاب وتکوینه ا ز أن 
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سد (geo‏ ود 


توضع هذه الفترة فى غير حلها من الكتاب أثناء تكوينه من تاك 
الفقرات المقتبسة منه ‏ والمبثوثة فى كتب المؤلفين ٠.٠‏ إلى آخر تلك 
الا<مالات الكثيرة التى حمل :سكوين كتا ب مابعد ضياعدمن الاقتا سات 
اللأخوذة منه أمر؟ متعذر المنال قر آنا كان هذا اللكتاب أو غير قرآن . 
أماكون الفرآن الكري إذا ضاع أمكن إعادته من صدور الحفظة 
فذلك أمر متفق عليه وغير مشكوك فيه لأن القرآن قد آسس حفظه منذ 
البداية على الصدور والسطؤر محيث يكل كل منبها الأخر ويتعاونان فی 
النباية على صون هذا السكتاب اللالد من التحريف والتبديل أو الزيادة 
والقصان ولا كذلك الكتاب المقدس كا ل الؤلف وغيره لأنه لم محفظ 
ف الصدور وينقل إلينا عبر الأجيال جيل يساله جيل ٠‏ . بل هو فصول 
كيبت فى أزمنة مختلفة بأيدى مختلفة وعقول مختلفة ولذات مختلفة خاء 
مختلفا غير مؤتلف كا تشد به وقائع التاربخ وبعض ذقرات ماحواه هذا 
السكتاب من أسفار وإصحاحات على مابيناه فى كثير من موضوعات يثنا 
هذا . ولا دلالة فى معطيات الآثار المكتشفة عدينة رومية أو غيرها على 
وحدة تمالم الإبجميل فى القديم و الحديث لأن خلاصة ما تفيده الكتابات 
والصور الأنقوشة على هذه الاثار هو أن القدام كانوا يعبدون الله تعالى > 
أما تفاصيل ا العبادة وكوتها موافتة لمبادة النصارى فى هذه الأيام 
أملا ذلك أمر لا تدل عليه هذه الآثار ذا كان للؤلف دقيتا فى التعبير 
حيث قال « منقوش ا وصور يوخذ منها » ان ودا 
أى پستنقج مها بطز يی الإعاء النفسى الذى لته مثل هذه الكتابات. 


س ات — 


وتلك الصور حينئذ تدكون المسألة قائمة على جرد الظن الذى يتسكون فى 
النفس من رؤية هذه النقوش » وأما الدلالة الحقيقية المبنية على السند 
الصحيح أو النقل الوثوق به فهى غير متوفرة على الاطلاق وعلى هذة 
فتسكون دلالة الأدلة الأترية الى احتج بها الؤاف على صدق تماليم 
الأبجيل ووحدته دلالة ظنية قائمة على الحدث والتخمينلاعلى الى واليقين 
وهذا أمر غير متبول فى إقامة المجج والبراهين على صحة أى صحة أى. 
أصل من أصول الدين . 

هذا ما هدانا الله إليه لارد به على ما أثاره الكاتب فى هذا الفصل»ن, 
قضايا وشبهات راجين الله سبحانه أن ينح به أعينا عها » وتلوبا غلنا 
ومبدى به قراءه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم والنبج السليم 
إنه هو العليم الحكيم 5 
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إفصل الإبع 


إبطال. ماذ کره المؤلف ف الفصلى الرايع من براهين . 
على أن أسفار المسد القدى وال مديد لم يمترها تحريف 
ي قبل د ولا بعذدهة 


, عرض وتعليق : 

بعد ما أفرغ اللكانب غاية الوسع والطاقة مدى ثلاثة فصول كاملة فى 
التدليل على أن ما ت يد اليبود والنصارى الآن من أسفار التوراة 
والأناجهل ليس عرفا ولا مبدلا » تارة بالاجوء إلى الترآن ليستجدى منه 
شهادة أو شبادات هذه الأسفار » وأخرى بدعوى يقاء الكتاب اللقدس 
کا لا يعتريه النسخ إلى يوم القيامة »وثالئة بتجميع فسخه وراه 


الوم الناس أنها ا مثاافة وليسدت متنا 'رة متخالفة » بعد هذاكله 


أخذ يتخبط فى آخر فصول هذا الباب من كتابة فطورا يستخرج مقدمات 
من الفرآن ليستنتج منها فاج ترذيه » وطورا آخر يلبث وراء مفسر 
من «فسرى القر ان السكر 6 بفية الأصول منه على عبارة أو إشارة نق 
ما يأمله ويبتغية » وطورا ثااثا يلوذ بقراءات القرآن الختلفة رجاء أن جد 
بها الک ها يذب عنه أو بحميه من التحريف الذى وقع فية ٠‏ ومرة 


يعمد إلى رواية تجبولة أو حديث ضعيف مله مخاصه مما تورط فيه » ومرة 


سد | سس 


أخرى ياجأ إلى سب أ كار الصحابة ر ان الہ ا كممآن ن عفان 
ويم زوراوبهتانا بالخبط والخلط والتحريف ف القران . 

ومرة ثالثة ينقب فى مقولات متحرق الشيعة ومتطر فم ليستخرج 
منْها مطعذا يطعن به على الكتاب الكرح » ولكنه لم يثيث بعد هذا كله 
أن و قم اء 2 رئة على دفم اعتر اضات المعترضين علىالتوراة والأناجيل 
من علا ء بالإسلام كا( شيخ رحدت الله اهندی وغيره من اة الأعلام - 
+ كان عدر مه وكات فيان حينا أن ماذ كروه من اختلاف "وار 
الأندمين وأعمارم فى نسخ القوراة لض شيا جوغريا يمس أصول 
«الكتاب وأن ٠رد‏ هذا إلى أخطاء المتوجمين وبعلن حينا خر أن ما نبذه 
البروتستانت من أسفار قبلها غيرم ايس شيئا ٤س‏ جوهر السكتات إذ 
لاهم أن Tl BESE‏ كن 
خبط عجيب يشبه إلى حد كبير تخبط النهزم فى حلبة من حابات الملاكة . 
.أو المصار عة ومع ذلاك فسنةند إن شاء اله تعالى ما فى هذا النصل 
.و نبطل كا أبطلنا ما فى سوابته وفندتاه فنتول وبال 0 : 

مناقشة الات فا قدم به دين يدى هذا النصل ونحايله : 


امم جتنت 


أولا : استهل السكاتب فصله هذا بقرله « رأينا فى الفصل التقدم أن 
«الكهاب القدس معدود فى اله ران كلام اله ورأينا ف ا کر دن مودم 
ن ا قران أيضا 00 كلام الله غير قايل للتبديل والتغيير. 


15l. 1‏ ات حائاث المقدمتان فيديعة ن كانت الو حة ضرورة هى عد 
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حريف الكتاب القدس لا قبل مد ولا بعده » وعند كلامة هذا باعادة 


ما جاء فى الأفءام وبونس والسكرفمن قول الله تعالى «لامبدل لكلائه» . 
وحن تقول زيادة على ما تقسدم فى الفصل الأول : لا نسل بالقدمة 


ّ الأولى لأن الک كاب اللقدس ما عد ف ١ل‏ ران آن أبد) كلام ان بل ما أعتيره. 


الله كلامة حقا وأخبر عنة فى القرآن صسدقاهو ما أوحاه سبحانه إلى. 
أنبيائه ورسله كصحف اد ا » و وراه موسى » وزپور داود ويل 
عيسى عليه السلام . 

أما هذه الأسفار الملفقة فل يمددها القرآن كلام الله ولم يمتيرها منزلة: 
من السماء بل شد علمها واعتبر حلا جناة معتدين . 

ولا نسلم بالقدمة الثانية لأن ما أجمع علية الفسرونالذين احتج المؤاف. 
بأقو ال بعضهم فى تأويلهم لآيات الأنمام وبونس والكيف هو أن الراد 
بكلات الله وعده ووعيده » وبشارته وانذاراتة إلى غير ذاك من أصول: 
الدين التى لا تتخير على مر السنين » بل دى باقية منذ أن خلق الله الدنيا 
إلى أن برث الله الأرض ومن عليها ٠‏ فالقول باطلاق هذه العبارة عسلى. ٠‏ 
الكتاب القدس صرف متعمد للايات السكرعة عن وجهها الصحيح 
ومعناها المتفق ليه لا نقره ولا تقبله » ورغم أن الإمام البيضاوى رحدالله 
قد قال فى تفسير آيات الأنصام ويونس والكيف ما لا تخرح فى جلقه. 
عا قاله ساثر إخوائة من أب التفسير فى هذه الآبات إلا أن الكائن. 
قد استشهد بكلام هذا الإمام على أن كلات الله الواردة فى الآيا تالسالفة 
ال كر تشبل السكاب القدس بعد أن أول با يوافق. أغراضه ويرضى: 


— 00 


آحواءء حيث قال ما نصه :« نعم قد ذ كر البيضا وى على الآية الاخيرة 
أن الكيّاب القدس محرف د لكن ل 5 التحريف الذى يقو له عامة 
السامين ولسنا ندرى من أن له .ععرفة ما يقصده الإمام النيظدا وق 
وا ل تفده وکت ا عل تأوي ل كلام هذا الا مع وطوحه ٠‏ 
وحيث قد بطلت هاتان المقدمتان نقد بطلت بالتالى النتيجة الى 
استنتجها مها المؤاف وهى كون الكتات القدس لم تحرف لا قبل مد 
ولا يعذه ٠‏ 


تأويل الكاتب لا وصف به اهل الكتاب فى القران من التحريف. 


وغيره : ش ش 

0 ثانا :ذكر الكاتب أن القرآن قد انهم البهود كان التق وم. 
يملمونه > وبلى ألسنتهم فى الإجابة عن تعلم تورانهم فى هذا الموضوع 
وينيذمم كتاب الله وراء ظهورهم و بتحر يفوم ما أنزل هم وأن. هذه 
النهمة الأخيرة قد وردت فى أربعة مواضم من الترآن : أوها. فى سورة 
البقرة أية ۷١‏ وثانيها فى سورة النساء أية ه؛ ؟ وثالتها ورايعها فى سورة 
المائدة أية ٠١‏ ؛ 4غ ولاحظ أن هذا الاتهام موجه إلى اليهود لا إلى: 
المسيحيين وعليه نتسكون أسفار العهد الجديد سالمة من هذه الهم سواء 


قبل خمد أو ووذ ,. 


* مراده بالآية الأخيرة 6 من سورة الأنعام‎ )١( 
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ولتفسير ماعناه القران بالتحريف الذى امهم به اليبود عرض الو لف 
أقوال الأمامين الرازى والبيضاوىف تفسير الآآياتالسا فة عرض استخاص 
منة أن معنى حروف البهود لكتابهم هو تأويلهم لنصوص هذا الكتاب 
ا ا : 
ھا ويلا يوافق أغراضهم و ری هوام لامساسهم جو ۳ر تلاك النصوص 
عدف أو ا أو وذع لفظ مكان لفظ أو كلة مكا ن كلة » أو جلتعل 
جملة تماما كتأويل أحل البدع والأهواء من المساءين لنصوص القرآن 
ما يناصر بدعهم ويآزر آزاءم فهو تحريف معنوىوليس تحريفا لنصوص 
الكتاب کا فهمة جهلاء السانين وضرب لذلك مثلا يقوله وح الرازى 
فى تفسيره على سورة المائدة آية ١١‏ قصة مآطا أن الييود فيا مم يةرأون 
التوراة ( تث ۲۲ :۲۳ ۰ ۲٤‏ ) لووا ألسنتهم وبدلوا معنى الرجم باجلد ول 
عسوا لفظ ال ية ال #كتوبة بأقلتحريف . 

وحكى البيضاوى فى تفسيرة سورة المائدة آية هع هذة القصة يما 
#دلالة على أن معنى التحريف المشار إليه فى الا ية التحريف الممنوىوهو 
اللتصود بلى الألسنة وفسر قوله « يحرذون السكلم من بعد مواضعه » 
أى عتاوفة عن مواضمه الى وذمه الله فيها إما لفظا باهاله وتغيير وذعة 
وأما معنا بحهله على غير المراد وإجراثة فى غير موارده اه ٠‏ پزضاوی . 

فان اروت أن تمرف أى الرأيين هو الرأى الصحيعم فا عليك إلا أن 
“تراجع سفر التانية ( ۲۲ : ٠١ ٠ ٠٠‏ ) فى الأصل العبري أو فى أية ترجمة 
خدفة او قدعة متجد أية الرجم الي نسبوا إليها التتدريف باقيه على أداها 


كا بوا الترآن والحديث فى عصر ممدوبذلك نمل أناليهود ل يحذنوا شيثا 


000 


— (0¥ — 


من الآية ولا آمالوها عن موضعها ؛بيقى الرآى الأ خر هوالةحريف العنوي. 
الذى توصلوا إليه بتغيير ا معي | . ه . كلام الؤاف. 

وزعم أن علماء المسامين فى الحند لما فصوا عفه الملل لخصا بيدا فى 
ففسير الرازى والبيضاوى وغيرها اقتنعؤا ق أسغار المهيد ن ست مبدلة 


ولا مير م قال ماخلادته أن أىمساء يقول بتحريف نصو ص ال كتاب 


' 
امقس وألفاظه ويكون الكتاب الصحيح غير موجود فى.زمن مد يكبون. 
مكذبا للقرآن الذى يشهد هذا الكتاب بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين. 
يديه ولا من خلنه » لأن من أم أغراض القرآن أن جاء ليلون مصدقا 
للسكتاب المقدس فكيف يصح أن يشبد له با اصحة والحقية.ويفسب .إأيه 
فى الوقت نفسه التغيير واللبحريف وضياع الثقة فيه وعدم التعويلعليه ٠‏ إن 
ذلك يقضى بالقرآن إلى التناقض البين إذ لا يقدر أحد يؤءن بالل أن. 
ينس ب )ليه ال اة أنزل القرآن معدقا لكتاب مبدل ومغير ومشوش. 
الأمر الذى فطن له الإمامان التكبيران الرازى والبيضاوى غزمافتفسيرها 
بأن الكتاب المقدس لم يقم فيه تغيير لا قيل الممير الحمدى ولا بعده . 
م قال تقمة لبحث هذا « بتى لعترض أن يقول وقع التخيير فى الكتاب. 
القدس فى ذاتعصر تمذ» والرد على اعتراض كبذا لايكافنا مشقةولاعناء 

لأا حب قائلين ٠‏ 


إن الأسفار المقدسة الى أشرنا إليباف مقدم ةكلامئا كتتبتقبلعصر 
تمد زمان طويل والكتابٍ المتداول اليوم منسوخ عن ذلك الأصل وعليه 
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الا يتصدرر عقل عاقل إجماع الهبود والنصارى على اند تغهير أسفارم وقد 
مرت فی کل الال . 
هذا تلخيض لما ذ كره الكاتب فى تلك المسألة من محثة . 
ردنا على هذا التأويل وتفنيده : 
لاخلاف بيننا وينه فى أن القرآن السكرم قد قال عن اليرود ماذ كره 


السب 


غا تان معة فى تسمية هذا الذى ذ كره القرآن عن اليمود اتهاما منه 
لهم لأن الهم قد يكون بريئا وغير ,برىء والممهم بكسر الهاء يوقم مته 
عل من ع يشلك فى أمر ه ويحسبه فاعل هذا الجرم الهم به وليس كذاك 
الفرآن لأن منزله ع بأحوال الذاان وطبا ثم وعائرم فهو لا يشك فى 
أحد وإبما وصور دواخل الناس تصوير وصف وتبيين لا انهام ومخمين 
فالقول بأن القرآن انهم البهود أو البصارى بكذا قول مشوب مخبث 
مشاه مرص قلوب اة وم برد وصف اله ران يكمان الحق ونبد 
كاب الله وراء الظرور لعامة الود فط كا زعم المؤاف » بل وردلفريق 
من الذين اتام الله الكتاب حيث يقول الي سبحانه وتعالى « الذن 
آتينادم الكتاب يعرذو 3 رو بنا حم وأن روا مهم ليكنهون 
الح وهم م يعامون 4 البقرة أية ٩٤۱٠ء‏ 

ويقول تعالى « ولا جام رسول من عند الله مص دق لا معهم فبذذریق 
من الذين أو توا الكتاب كتاب الله وراء ظہورم كأنهم لا هون » 


١ 3 ١ «البقرة‎ 


- 165 - 


فذاك كا ترى وصف لفريق من الذين آنَامم الل الاب يوا 
أكانوا بهودا أم تصارى » أن لى الألسنة فاه لما ميقم إلا .ن بعش 
الود كتوطهم لانبی صلی الله عليه وسل راعنا بدل اضر فا ويعنون به 
اللعنى السىء للسكلمة وهو الجق واللفة . 
وقوهم اسول اه صلى الله عليك وسل السام عليك ذف اللام 
ویون وه المورت : وقوهم له عليه الصلاة والسلام امم غير ف ويعتون 
.به غير مهعم خيرا 3 
صور الله دواخل أنفسهم فى مثل هذه الأمور ولم يطلق الوصف على 
عموم من أونوا الكتاب بل خصه بفاعلية فقط فقال تعالى « من الذين 
هادوا رفون الكام عن مواضعة ويقولون معنا وعصينا وأسمم غير 
سرهم وراعناديًا الم وطعنا فى الدين » النساء ل 
وأما التحريف فل يصف الله به الود فى القرآن دون النصارى لسلامة 
أسفار العبد الجديد من هكا لاحظ الكاتب وسجل . 
وإنما لأن التصارى لم يكن نحت أيديهم كتاب مكتوب فحرفوه كا 
كان عند قوم معومى عليه السلام بل كتبوا كتبا من عند أ تقسيم ضمنوها ١‏ 
تاريخ المسيح وما حفظوا من وصایاه وزعموا أن دوج القدس صم 
أثناء كتابتها من الشطط والز دل وسموها أناجيل مكان من النايه فى الدقة 
و عرق اطق كان أن يصف الله اليبود دون النصا ری با لتحريف والنسيان. 
وأن يققصر فى وصف النصارى على النسيان فقط حيث يقول «ومن 


الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذ كروا به » المائدة 
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8 وف هذاما فيه من الدلالة على أن الفرآ ن منزل من عند الله 
الحكهم اأبير العلهم با حوال الناس وأفما لمم قدعما وجديدها إذاو كان. 
من عند كمد سل علية أن يقول مثلارومن التصارى من أخذنا ميثاقيم 
فحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذ كروا به إثر قول الله عن 
الود ,2 فا تقصوم .يتام نام وحعلنا رم قأسية س رفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به » للائدة 1۳ 

سكن !ا كان الفزل اهذا القرآن عو الله الطلسع على جيم أحسوال. 
الناس ف الماضى والحاضر فرق وين وزا وذاك ¢ وهزلاء وأولغك فوصف 
اليبوزد بالتحريف والنسيان ووصف النصارى بالنسيان ةير" . 

فسمحان من 'أنزل هذا الكلام و جمله امباده هدی ونورا . 

وليس التحريف النسوت إلى اليبود فى القران قاصر | على التحريف 
العنوى الى يشبه تأ ويل منقدعة المسلمين لنصوص الذرآن الخالفة لبدعهم 
وأدو امهم كا أراد لمؤلف أن يتنمنا بذاك بل يشخل التحريف المعنوى 
ونحريف نصوص كتا بهم والزوادة قار ةرو با لص تأرة أخرى متقدمدة کان 
أو غير متعمد على ما بيناه؛فى: الفصل"الأول.. 

-والمستعرض اءقاله الإماءإن الراذى.والبيضاوى:ق هذا الود سوع 
يلاحمظ.مدى ما أوقفة الولف عليبا من اللاو . الشديد ین م ب. 


إليبما القول بأن المتصود يالمتحريف الوارد :فى القرآن عن اليبود هو 


(۱)انظر ما كتبناه عن ذلك فى الفصل الأول ٠‏ 


س ۱٦۱‏ س 


التعحريف الممنوى لا اللفظى :قد قال البيضاوى تفسير؟ للأ ية اللسامسة 
والسبعين من سورة البقرة مائصة م أفتطمعون «( اعاطاب للرسول صل 
عليه وسلم والمؤهنين أن منوا کا ان يصدتوم أو يؤمنوا سم 
: ى البهود وقد كان فريق منم طا شة م ن أسلانهم يسمعون كلام | 3 ھی 
7 2 2 0 صلى اله عليه وسلم و الرجم أو وله 
الول 

فوتسرونه ما يشهون 

وقال ف تفسير الآية J‏ “أمنة والسبعين من سوره الّعر ان «وإن مم 
ريا € يءنى الرفين ككهي ومالاث « يلوون م بالكتاب » يفتلوتي" 
بقراءته فيءولونها عن المنزل إلى احرف (٠ . ١‏ 

وفال تأويلا للا ب السادس_ة والأر بين من سورة النساء أى دن 
الذي ن هادوا قوم رفون الكلم أى عيلونه عن مو ادمه ال وضعه الله فيا 
باد رالعه عا وإثيبات غيره ہا 0 يؤولونه على مأإيشتهو نه فيميار له عا ؤل 
الله فيه 1.ه”" وقال فى معنى الآية الثا لنة عشرة من سسورة المائدة 
2 حرهدون الک م عن موادعه « استكناف بيان قسوة اوم وإ فه لک فسوة 
أشد 4 ن تغيير 8 أله تعالى والأفتراء علية 50 حور زان يكون الا من 
مقمول لمنام لا من القلوب إذ ليا یر له فيه ونسوا وت رکوا نصا 


agama 


ا تفسير البيضاوى ط اروت ص ۱٩‏ ۰ 
() تفسير البيضاوى ط بير ص 215 ۷۸ ۷۹ 
(f)‏ تفسير البيضاوئ ط ببروت ص ۱۱۴ ` 


(۷ - ۴( 
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واف ما ذكروا يه من التوراة أو اقباع محمد ي والءني أنهم حرفوا 
القوراة وتركوا حف ما أنزل عليهم فلم ينالوه ٠ه‏ . 

وفسر الآية الخامسة والأربعين من.نف سالسورة 0 له رفون الكلم 
من بعد مواضمة أى عيلونه عن مواذعه التى ود مه الله فيها إما لفظأ بإهاله 
أو تغيير وضعه وإما معفى مله على غير اراد واجراثه فى غير مورده 
ا ظ 

وآما الرازى فهقولفتأويل الأية الثامنة والسبعين منسورة العران 
بعد أن ذ كر معنى لى الألسنة فى أصول الاخة ما نصه : 

«إذاعرفتهذا الأصل هفى تأويل الأية وجوه » : 

الأول : قال التفال رحمه الله قوله يلوون ألسنتهم ممناه أن يدوا إلى 
الافظة فيحرفوها فى حركات الإعراب عريفاً يتخير به العني وهذا كثير 
فى لسان العرب قلا ببعد ماله فى المبرائية فلما قعلوا مال ذلاك فى الأيات 
الدالة على نبوة محمد علية الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد 
من قو له تعالى « يلوون السام ٠‏ وهذا تأويل فى غاية الحسن . 

الثاى : تقل عن ابن عباس رذى الله عنهما أنه قال إن النفر الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إامهم كتبوا اكتابا شوشوا فيه نمت 
محمد صل الله علية وسلم زل کاب الزى کان فيه نيت عند 
صلى الله علية وسلم أ قالوا هذا من عند الله إذا عرفت هذا فنقول إن لى 
اللسان تثنيه بالتشدق و التقطم والتكات وذلاك «ذهوم فعيز الله تعالى عن 
قرام ذلك الكتات الباء 'ل. بلى السسان ذما لهم وعيبا ».ولم يعبزاغنها 


القراءة » والعرب تفرق بين ألفاظ الدح والذم فى الثى ء الواحد فيةولون 
فى الماح خطيب مسقم وفي الذم كثأر صرصار وقوله « وإن 00 لور 8 
يوون ألستتهم را 5 « ام رادقراءة ذلك السكتاب الباطل ودو 
ذكره الله تعالى فىقوله « مويل للذين يكتبون السكټاب ببدم م 6ن 7 
هذا من ٠‏ عند اله » 9 تساءل بعد ذلاك قائلا : كيف 6 ن إدخالالتعدر 
ف التوراة مع شمهرتها العظيمة بين الناس ؟ اللو 5 : عله صدر هذا ا 
عن نقرقليل جوز علههم التواطوعلىالتحريف» 2 eel‏ عرضو ار 
على بعض العوام وعلى التتدير يكو ن هذا التحريف مكنا » والأأصوب عندى 
فى تفسير الأية وجة آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد صل الله عليه 
وسم کان عةاج فيها إلى تدقيق النقار وتأل القاب السرم يوردون 
e‏ الأ المشوشة والاعتراضات القادة فكانت تصير تلات الدلائل 
مشتبهة على السامعين » والهرود كانو | يقولون هراد الله من هذه الآيات 
ماذ كر ناه لا ما ذ كر » فكان هذاه و المراد بالتحريف ويلى الألسنة 
وهذا مثل ما أن الحق فى زماننا إذا استدل بآية من ؟تاب الله تال 
فالبظل يورد علية الأسكئّلة والشبهات ويقول ليس مراد الله ما د كرتم 
وکا ف هذه السورة ا 

yy‏ من سورة النساء يعيد ما ذ كره فى 


أية آل عران ويديف عليه ما زمه : 


meng, 
. ۷۹ء‎ > ٤۷۸ الرازى ج ۲ ل المطبجة الحسينية بالقاهرة ص‎ )۱( 
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الثالث : أنه مكآنو! يدخلون على النى صلی الله عله وسل ويسألوتة 
عن أ فويخبر هم ليأخذوا بة فاذا خرجوا من وا "كلامة . 

المسألة الرابعة : د كر الله تعالى هبنا ( عن ٠واضعه‏ ) وفى المائدة من. 
( بعد مواضعه ) » والفرق أنه إذا فشر تا التحريف بالتأويلاث ا ظ 
فببنا قوله محرفون اللكلم عن ٠واذمه‏ معناه أنهم بذ كرون التاويلات 
الفاسدة لتلاك النصوص » وليس فيه بيان ألم خرجون تلات الافظة من 


الكتاب . 


وأها الآية المذ كورة فى سورة المائدة فهى دالة على أنهم جمعوا بين 
الأمربن فسكانوا يذ كرون التأويلات الفا _دة وكانوا يمخرجون الافظ 
أيضا من الكتاب فقوله : بحرفون الكلم إشارة إلى التأويل الباطل, 
وقوله من بعد مواضعه إشارة إلى إخراجه عن الكتاب اء ٠‏ 

وتفسيراً للا ية الثا لثة عشرة من سورة المائدة يقول ما نصه : م إنه 
تعالى ذ كر بعض ما هو من تناح تلاك النسوة تقال ( بحرفون الكام عن 
مواذعه ) وهذا التحريف يحتمل التاويل الباطل ويحتمل تغيهر الافظ 
وتد بينا نما تقدم أن الأول أولى لأن الكتاب المنةو ل بالتواتر لا يتأ 
در ا 


ويقول تفسيرا للا ية الخا.سة ءشرة من نفس السورة ما نصه : 


(۱) تفسير الرازى سج ” ط المطبعة الخيرية ص ۲۲۸ 25 
(۲) تفسير الرازى ج ؟ ط المطبعة الخيرية ص ٠ 584١‏ 


ا 


koa 


س و س 


“م وصف الرسول بأمرين الأول أنه يبين لهم كثيرا مما كانوا مخفون 
قال ابن عباس أخفوا صفة مد وأخفوا أمر الرجم ثم إن الرسول صلى 
الله وسل بين ذلك طم وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام ل يقرأ 

با وا يمام علما من أحد لما أخبرم بأسرار ما فى كتابهم كان 
ذلك | عن الفيب فيكون معجزا ٠‏ 

الوصف الثانى لارسول قوله ( ويعفو عن كاير ) أى لا اشر کےا 
ما تكتمو نه تم وإغسالم يظبره لأنه لا حاجة إلى إلباره فى الدين 
والفائدة فى ذ كر ذلك أنهم دوق كون: افير شيل ان عليه وسل عاما 
بكل ما فونة فيصير ذلك داعيا هم إلى رك الإخناء لقلا ينقضحوا 
ا 

وقال تفسيرا للاية الحادية والأربعين هن نفس السورة أيضا ما فده 

نم إنه تعالى وصف هؤلا- اليمود يصفة أخرى فقال « يحرفون الكم 
من بعد مواذعه »6 أى من ان ذه الله موأضعه أى فرض فروضة 
وأحل حلاله وحرم حرامه ٠‏ | 

هذا نص ما كتبه ذانك الإمامان الجليلان » والمتأمل فى كلام ما هذا 
جد أن تفسيرهها للتحريف الذى وصف به اليبسود فى القرآن قائم على 
مون الها : تأويل فوص الكتاب بلى الأاسنة تارة وصرف 
الألفاظ عن ممانيها الحنيتهة تارة أخرى حن يحنلوا ما فى الكتاب مواقا 


0 


(1) تفشیر الرازى ج ٣‏ ط المطبعة الخيزية:ص ٠588‏ 
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۱۹٦ —‏ سه 


لأغراضهم راحو الم وإلية الإشارة بقول الله تعالى « يحرفون الكام 
مواضعة » وأ ربابعذا اللو ى ا كانوا معاصر. بث ار سو فة 
8 بالا ف 95 e‏ ااا 7 e‏ 3 1 
وما نیما : و صوص اكاب HE‏ او والإثبات عن ٠‏ عل 

وعن غير عد وإليه الإشاره بقول الله تصالى « رفون الكلم من ب 
فوا « وزيا هذا الو -ن التدر یف المتعمد 3 نوا a4‏ اصر بن 
ضيح عيسى علية السلام د للد المناد له و مس ما اتفق فيه مع اه 
سما وأن فسخ التوراة آنذاك 0 بالكثرة 0 علبها بعد ذلاك 
وأما غير المتعمدين للتحريث والتبديل فى التو رأة نهم كثيرون ومنتشرون. 
على مدق العصور الختلقة فا من لفة ترجم إلمما هذا الكقاب إلا معدت 
فيه الزيادة والنقص » والإضافة والحذف أثناء ترجمته إلى تلاك الاخة » وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى أربعماثة لذقكا ذ كر الؤلف» فبيبات م ديات 
أن يكون بعد ذلك عتأى عن ال#حريف والتغيير . 

وجد فيه أيضا أن ف سس اقهما لأفصة ار < جم 5 6ك ن اقدليل e‏ ماز عه 
امؤاف 4 ن أن اللر اد 5 و به البوود فی لد رآن 00 ن التحريف 4 هو 
التحريك امعنوى لا الافظلى و إا سا فا رجحم 00 هذه القصة ٠‏ تدليا 
على أن البوود والنصارى قد ارتكبوا جرما آخر بينه اله تقال وتعدث 


عبه فى سورة الأهامحيث يقل ستبغاتةه' (ونا قدروا الله عق قذره إذ 


س ۷ س 


قالوا ما أنزل ادلی بشر من شىء قل من أنزل الدكتاب الذى جاء په 
موسی نورا وهدى الناس تحملوته قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ۹1 
وفى سورة الماثدة حوث يقول تعالى ( يا أهل الر تاب هد جاک رسولنا 
يبين ل كثيراما كم تخفون هن ااسكقاب ويعفو عن كاير قد 
جا من اله فور وكتاب مبين ١٠١)‏ 

إذ الثابت فى السنة الصحيبحة أن المهود جاءوا إلى الى صلى الله وسلم 
رجل eee‏ وامر أ قد رفيا قال ۵م کف تفعلون عن وك م قالو 1 
عونا" واک ا تال دون ف اورا ارجم تقال الا د 
فبها شيتا ذقال هم عبد الله نسلام كذيم وأنوا يالتوراة فاتلوها إن کم 
صادقين واوا بالتوراة فنشروها فوضع عبد الله بن صوريا مدراسها كفه 
على آية الرجم فطفق وترأ من التوراة مادورثت يده ولا يقرأ آية الرحم. 
تنزع عبد الله بن سلام يده عنها فقال ما هذه ؟ فلها رأوا ذلا قالوا هى. 
ا الرجم فأمر مهما فرجا قريباً هن حيث مو ضع ار ا 
وی ال 0 1 ش 

وی هذا کا تری أبلغ الدلالة على أن علماء الود لم يطمسوا ايق 
الرجم ولم يبداوعا بل أنفوعا بين يذى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
ومعلوم. أن الإخفاء غير التحريف كا اعترف بذلات المؤلف نفسه فسكون. 
هذا اليم باقيا فى القوراة على صحته حى الآن لا يدل على سلامق 


(1) أى نسود وجههما بإلحمم وهو الفحم ٠‏ 


(۲) ج ۲ ط المطبعة اليمنية ص ٠ ٠۴۲۹‏ 
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“الكتاب اللمقدس من التحريف فبا سواه » بل يدل على صدق رسول الله 
صلل الله عليه وسلم نما بين ا > وصدق الترآر”ت الكريم 3 نلق 
به وأخير . 
قال الإمام الفسطلانى : فإنذلات « أى حك الرجم » موجود فيها لم 
يقير واستدل به ابن عبد البر على أن التوراة صحيحة بأيد مم ولو لا ذلا 
ما سألهم رسولالله صلی الله عليه وسل عنبا لاوقا ما وايب أن ب اله 
عنها لا يدل على صعة جيم ما فما وإعما يدل على حة السؤول عنه .مها » 
وقد عل صل الله عليه وشل ذلك وحى أو إخبار من اسل منهم تأراد بذاك ٠‏ 
تبكيتهم وإقاءة الحجة عليهم ف غالفتهم كتابهم وكذبهم علية وإخبارم 
عا ليس فيه وإتكارم ماهو فيه | . د" . 
ومن المفالطة البينة حتاً أن حمل المؤلف من قصة الرجم هذه مطامنا 
.يطعن به على الترآن حيث يقول مانصه : 
ومنالعجب أن آية الرجم الى الوا إن المهود حرفوها كانت فىالقرآن 
25 تلم من الحديث ثم لا نرى ها الآن أثرا » جاء فى مشكاة الصا ببح أن 
عر قال « إن الله بمث تمدا بالحق وأنزل عليه الكثاب فكان مما أنزل 
الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صل الله عليسة وسل ورجنا بعده » 
والرجم فى كتاب الله حق على من زى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الاب ل أو الاعتراىمتفق عليه | . د من النصل الأول 
من کتاب الحدود » و اکن لا جمع زيد بن ثابت الفرآن حذنت هذه 


٠ 5*5 ارشاد السارى للقسطلاتنى جا 8 ط المطبعة اليمنية ص‎ )١( 


اا سک 


الأية لثلا يقال عن عر إنه زاد على الفرآن فإن صدق عر فا رواه يكون 
ا الكلم عن مواذعة المنوه عنه فى التران سورة الائدة أيه ٠‏ واتما 
فى اران لا فى التوراة ويكون الحرفون م المسين لا الهود نتأمل 
ا.د كلام المؤلف ٠‏ 


ودحضا هذه الفرية تقول : أما صحة انذبر الذى نقلهالؤ اف عن صاحب 
اللشكاة فلا خلاف بيننا وبينة فيما » وأما كون آية الرجم قد حذنت 
عن كتاب الله تعالى أثناء جمع زيد بن ثابت له لثلا يقال إن عر رضى 
الله عنه قد زاد فى القرآن ماليس منه فذلاك ضرب منضروب الوه واطخيال 
والتقحم الجرى؛ على ماللقرآن من قدسية وجلال » لأن اللتتبع لتاريخ جمم 
الثرآن فى عبدى ألى بكر وءمان د أن زيد بن ابت ومن عاونوه فى 
جمع ذللك القبيان ل يكتبوا منه كلمة واحدة إلا بعد عرضها على الصحابة 
رضوان الله علوم أجمدين » فان وافتث ماحفظوه فى صدو رهم وما كتبوه 
فى صحائفهم دونوها وإلا محوها ولم يثبتوها » وأخذ الجامءون علىعاتةم 
أن لا يكتبوا من القرآن مانسخت تلاوته وماشذت بين الأصحاب قرا ته 
على هذا النحو من التنيت النادر والتحرى الباهر والتتيم الكامل » م 
جەم ال رآ نالكرم وتدوينه فى المصاحف » فن الظلم البين والافتراء اجلى 
أن يقول قائل إن أحدا من الصحابة رذوان الله علوم أجممين حذف 
3 ة لفرض من الأغراض » أو ات ف القرآن ماليس منه هوی من 
الأهو اء حاشاه أن نا ذلك ول أرادوا أن يعاو ما أستطا اعو | إلى ذلك 
إسبيلا » إذ كيف عكنهم أن يعبثوا بكتاب تولى الله بذاته حفظه حيث 
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يقول ( انا حن نزلنا أذ كر وإنا له لافظون ) الجر آية ٩‏ فإن قيسل. 
إذن أين آية الرجم التى أخير عمر بوجودها فى كباب اله مادامت‌الرواية 
صحیحة کا کرم » قلنا إا مما نسخت تلاو ته وبتى حه قال النؤوی 
تعليتا على قول عمر فسكان مما أنزل الله عليه آية الرجم « أراد بآية الرجم 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البيّة وهذا نما نسح لماه وبقى 

کا ا 

٠‏ والنسخ عندنا جائز وواقع واا کن افو اران بار ان کر 
إليه قوله تعالى ( ما فنسخ من آية أو قنسها ذأت ير منها أوماللها »البترة 
آية ٠١١‏ » أمكان لاقرآت بالقرآ نكا يشير إليه قوله تعالى « وإذا بدلنا 
آية مكان آية والله أعل ما ينزل قالوا إنما أنت.فتر بل أ كثرهم لايعدون» 
النحل اية ٠١١‏ فمل لولف أو لغيره بعد ذلك أن يتتحم على جلال القران. 
وقدس الةرآن الم إن هذا هو الافك المبين . 

ومن الغا لطة البهنة أيضا أن يدعى السكات ب أنالقول بتحريف الكتاب 

المقدس تسكذيب للقران الكر م الذى أخير بأنه مصدق لما بين يديه من. 
الكتاب ومميمن عليه كا فى سورة المائدة آية مع إذلا يمل أن ى 
القرآن كتايا مشوثا مبدلا عرفا ثقول هذه مفالطة بينة لأن مدنى قوله 
تعالى فى سورة المئدة آية ٤۸‏ « وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقا لمابين 
بدية من الكتاب ومميمنا عليه» كا د كره عامةالمفسسرين و آم وأنزلنا 
إليك ياتمد الكثاب السكامل الذى أ كلنا به الدين وأعمنا به السكتب 


)١(‏ أصتحينح مسلم بشسرح النووى ج١١‏ طالمطبعة المضريةومكتبتها9” 


فكان هو الجدير بأن ينضرف إليه معي التكقاب الإلحى عند الاطلاق. 
وهو الترآن اليد » وتلاك هى الحسكة من التعبير بالكتاث بمد التعبير غن 
كتاب مومى باسمه اللاص ( التوراة ) وعن كعاب عيسى بانسمه اللاض 
(الإبحيل ) ( بالحق ) أى ملتسا بالحق منؤيدا به مشتملا عليه متررا له 
غیت لآ انيه الباطل من بين بديه ولا من خلفة ( مصدقا لابين بديهمن 
الكتاب ) أى مصدقا ل تقدمه هن جنس الكتى الإطية' كصحف 
راهيم » وتوراة موسى » وإجيل عيسى عليهم الصلاة والسلام أىناطتا 
بتصديق کوما من عند الله » وأن الرسل الذين جاءوا بها ل يفتروها من 
عند افم 1 

وأما قوله : « مهيمنا عليه » أئ على جنس الكتاب الإهى فهناه أنه 
رقيب عليها وشرید » ما بينه من حتّيقة حالطا فى أصل إنزالها » وما كان 

ل ن شأن من حو طبوا بها من 

0 مما بقى منها وتأويله ؛ والإعراض عن J‏ والعمل با ٠‏ فهو بعکم 


علميها لأنه جاء بعدها | . ۾ 0© 


خوط | ٠‏ سيان حط م مړا واضاءئة:. و 


بتى أن يقال إن التحريف المتعمد الذى أصيب به الكتاب المقدس م 
يقم ف زمن رسول الله صلى الله عليه وسل کا قد يفن البعض بل وقع فى 
أوائل الآرن الثانى م. ن ميلاد المسيح علية السلام ٠‏ 

ولكى 
ا ى قدا نسب رل ا جلا م حيث ك فال ماتصه :| 


هرب ال لكاتب ھم ن الاعتراف بتلك الحقيقة القيأقر ماسلاق 


)١(‏ انظ تفسير المنار ج 1 ط الهيئة المصرية العامة امن جما 
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TS 


حكن أن بشن السيحييق من أهل الترون الأول بد المتيع ارا 
اليمود بتهمة تغيير النصوص الإلبية كا ينم الم هون وذلك لأمهم وجدوا 
خروةاً فى أعمار البطارقة ا مذ كورين فى اصحاح ه و ٠١‏ هن سفر التكوبن 
ما بين النسخة العيرية والترحة السبعينية » نمللو ا هزه الفروق بلة التغيير 
و لکن الذين ادعو | هذه الاعوى جر لاء المسيحيين لا عاماومم امه كلام 
ا 

أما غير المتعمد فاته يديب هذا ال-كتاب حكاً تعرض لترجتة مترجم 
أو تدورن ون او رتوب مرتب . وهذا قد كان فى زمن #د صلى الله 
عليه وسلم ومن قبله ومن بعده إلى درجة أننا إذا قارنا الآزبين طبعتينمن 
طبمات هذا الكتاب أو ترجهتين من راجه الكذيرة لوجدنا بينبءا من 
الما اف والتغاير فى الافظ تارة وفى الجلة تارة أخرىما يجعلنا فشك كيرا 
فى هذا الكتاب . ونرتاب نيمن كتبوه على ما بيناه فى “انا هذا فى 
«الفصل الأول 

دفاع الؤلف عا فى الكتاب المقدس من ا<تلافات 

ثالثاً : رأى الكاتب أن بعض كتاب السدين قد اعترضوا ء-لى 
.ما ماه باختتلاف القراءات التى يقرأ بها الكتاب المقدس واستدلوا بها 
عن ندال ترم يطل هذه النظارية فى زعه ما مفاده أن تعسدد 
الاغات الى کیت ها النسخ الأصلية هذا الكتاب ٥ا‏ بين يونانية وعبرية 
-وآرامية قد أدى بطبيمة الال إلى اختلاف فى قرا ته کا ہی ادال فى جميع 
:الكت القدعة . ) at.‏ 
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ست ۷۳ لم 


وأن هذا الاختلاف يرجم معظمه إلى اختلاف فى الرسم مثل كلمة 
« صلاة » العربية التى تسكتب تارة بالواو وأخرى بالألف وبرجم بعضه 
إلى اختلاف فى #صاريف الأنءالكاختلاف القراءات القرائية التى أشار. 
إليها الفشرون وأثبتوا أنواعها فى تفاسيرم . 

ثم ضرب اتلك القراءات القرافية أمثلة عا ورد فى الآيات ٠١‏ ». 
TA?‏ من سوره البقرة 4 هن سورة الأنعام 4 ه من سورة هر .م ¢ A‏ 
من سورة القصص “6 "من سورة لحز اب » م١‏ من سورة 58 ¢ CY‏ ن 

ثم قال : نيذه القراءات مهما نكن لا تغير معسانى القرآن تغييرة 
وستحی الذ كر ولا ور أقل ا ف عة اده » وان قام کا قب مسيحى. 
واحتج باختلاف القراءات على وقوع التغيير فى متن‌الفر ان أل وستجهله. 
السلدون أو برمونه بالتتصب الذمم »فئل هذا الحكم يحب أن يحم به 
على الذ ن يتخذون قراءات كتا بنا حجة على تغييره . 

إن آداينا ليا فس لنا أن دعی بدعاوى كبذه على «ذاظرينا 4 ورم 
أن اختلاف القراءاتفى لابه القدسيوجد أ كثر ما فى القرآن خلةأسباب. 

أدرها : أن حعدمه أ كبر من حجم التران بأربع مرات ¢ وثانيها :أنه 
أقدم من القران بكثير » وثالنها : أنه كتب بلفات ثلاث المبريةراليو نانية 
والآرمية بيما كتب القرآن باللغة العربية فقط »ورابعها :أن هذا الكتاب 
قد أحصيت قراءانه فى التراجم القديمة كلها وحصاء اثبت من خلاله أنه 
كنيرا من ملك القراءات غلمطات وقمت من المترجمين » وخامسها أن هذا 
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االإحصاء كان من الجودة والدقة كان ؛ وسادسها :“وأهمرا : أن الكتاب 
التدش لم يه لحه ولم براجعه أحد قبل النشر کا أصلح القرآن وراجعه 
قبل نشزه عمان ثالث خلفاء تمد حيث عمد إلى النسخ التدعة تأحرقها ولم 
يبق على شى» مما إلا نسخة حفصة اق الق مروان بعد ذلك” على ما 
قيل بأخو انبا الغرقات : E‏ ظ 
ومع ذلك فان هذا الكتأب لا بوجد فيه من القراءات ما يمس 
جوهره ونی ما د كر ه الشيخ رة اله البندى بالأدلة التاطمة عن بعض 
عاماء النصارى من تسليممم و قوع التحريف فى كتامهم لتيجة لو فوغېم 
.على أخطاء فيه لا تكن إصلاحبا » نف ذلك بتوله : ٠‏ 
إذاالتكنة الئل قحا الوزن وش نيا sy a‏ 
إليبا لأجل مراجههها وتصليحها 
وضرب لذلك مذلا لسكاة تقتأى الواردة فى دانيال ۳ : ؟ حيث لم 
'توجد قط فى كاب آخر ولم يعرف معناعا ولا الادة الشتقة منها » ففان 
بعض المفسر . بن أن هذء الكلة مفيدنة أى ها من الناسخ وبتى: الأهر 
1 ذلك دى اكتشفوا مسين فال اوت“ ارا قدعة فى الآثار 
المصرية وردت فيها السكدة المذ كورة وعرفوامعناعا وأصل اشتقاقرا ثم 
علق على ذلك بتوله ومن هنا فل "كك دتنات الأسنان و 
حت فى مثل هذة الكلة وشبة عالهذه الكلة فى ال كاب المندر ماجاء 
فى سرة طه ية 58 ) من قوله « إن غذان لساحران )فكانمَن الحتمل 
أن بعض اللقسرين برتابوزن فى صحة هللة الغبارة ويقودهم ريمهم إلى 


۱۷ س 


خاد الوسينة اتعحيحها كا أنهم :دوا بالفملتكامة « يفرق » يكلمة 
< يفرقون » جرا على سياق التكلام:( سورة البقرة اية ۲٢١‏ قراءة يعقوب 
وظنهأ بعضهم مصحفة عن كامة .نفرق فى قراءة حفص ).ا أشار إلى ذلاك 
'البيضاو ىا ٠‏ وقسم الكاتب القراءات فى داه إلى ثلاثة أقسام . 

أحدها : القراءات الناعة .عن إهالء الناسخ. أوجهله » وثانيها :> 
ها اقتضاها بعض النتص فى الأصول الفسوخة » وثالثها : قراءات وضعت 
لتصحيح عبارة ظنها السكاتب الأخير خطأ من النككاتي الأول وى 
ليست كذلاك » ودافم عا زاده بعض النصارى فى الكتاب من آيات وما 
ردوه منها بأن فاعلى هذا م الحراطقة اين زادوا. ف الكتاب ما بوانق 
أغراضهم ونقصوا منه ما حالف تواليمهم وماكان قصدم إتلاف.الكتاب 
ولا حريفه ولكهم اتخدعوا ببعض الأضاليل ».وقد عرف المسيحهونجميع 
ها أدخل فى هذا الكتاب من : أخطاء عدا بلته على النسخ التدعة . 

هذا بإيماز ما ذكره الكاتب فى تلك المسألة من ص ٠٠۹ : ٠84‏ . 

نقض هذا الدفاع.وإبطاله : 

ورداً عليه نول : ليست لدينا معاشر كتاب السامين نظرية تقول 
بوجوذ قراءات فىالكتاب المقدس » بل مانعرفة وتنادىبه هو أ نالتصوص 
الأصلية التى أنزل الله بها هذه الكتب قد زالت بتذويب الكاقبين لها ' 
فى اللات المختلنة والأشاليب المتنوعة والمبازات امبتكرة الى كتب بها 
وترجم إليها كتاء بهم القدس غير مزة فالاحتقلاف الكائن فيه ليس اختلاف 
خراءاات الى الذى تممه محن المسائين لبذه التكلمة س وا هو اخقلاف 
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— ۱۷۹ 


كتابة » وأفسكار » ولذات » وما إلى ذلك ما يقضى مالكتاب الواقع فيه 
إلى التفاقض البين » والخلط الواضح ؛ إذ قد زالتعبة صفة الرعاية الإلبية. 
واعتورته ألسنة الناس فوجد فيه الاختلاف اكير قال تعالى عن ال رآن. 
« ولو کان من عند شير الله أوحدوا فيه اختلافا كثيراً » النساء آية ۸۲ » 

فشان ما بين القراءات القرافية وقراءات منشأها. إهال الناسخ أو جهله 
أونتصان فىأصل يكله أصل آخر أوتصحي حكاتب م كتاب هذا الكتابه 
لعبارة ظن سابقه أخطأ فيما » شقان بين هذه ولك لأن القراءات القرآنية 
منزلة من عند الله مأخوذة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وس 
وليت تصحيحاً لطا مخطىء أوتكيلا لنقص ناقص » أونتيجة هل جاهل 
فن أين ابذا الؤاف بتلاث المقارنة وهذه الموازئة الى ينمدم التسكافؤ فيها 

انعداما ناما ؟ ومن أن له بالوازنة بين. كلة ( تفتاى) الى كانت محبولة 

الأصل والمعى E‏ ف مند سنين قأيلة أصليها ومعناها ©» ومين ما حاء 
فى سورة طه من قول الله تعالى « إن «ذان لسا<ران » . 

قالالشيخ الزرقالى :إن الصحا بة رذوان الله عليهم قد اختلف أخذم 

عن رسول اله ا فنهم من ا الفرآن عنه حرف واحد» وم من. 
أخذه عنه, يحرفين » ومنهم من زاد ثم تفرقوا ف البلاد وم على دذه الال »> 
فاختلف سبوب ذلك أجذ التابعين عنهم » وأخذ تابع التابعين عن التابعين ».. 
وهلم جرا » حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأعة القراء المشمورين 
الذين صما واقطموا للقراءات يضبطونم! ویعنون بها ويتشردم! کا 


ياف a‏ هدا مشا عل الغراء ات راختلاهها ٤‏ وإ ن کان الاختلات 2 


9 


اللا 


ف الواقم إل أمور لسيرة وأ أأسبة إلىمواضم الاتفاق j‏ ا 517 
لكنه على كل حال اختلاف فى حدود السبعة الأحرف التى نزل عليما . 
اء ران کارا TT‏ ن عند الرسول صلی الله عليه وسلم ولاح 


ن القر 3 أو 0 |. 
وال مکی بيا لفائدة تعدد الأحرف التى أنزل عليها القرآن آن الک ْ 
والقر اءعات الى و رقءم مها مائصة :- إن ان (ء عن :وجل ( : 2 
حر فى دينة ولاضيقًا علوم فما انترض عليهم » وكانت لفات م نأنؤزل ٠‏ 
عليهمالترآن حتلفة » واسان کل صاحب أغة لايتدر عل رده إل اة أخرى 
إلا بەد تكلن وملونة شديدة 3 مر الله علييم 3 أنزل كتابه على شيع : 
لغات مةترقات فال رآن معان متفتة » وحتلفة » ليد رأ كلقومعلى لامعل 
مايسه ل علييم من لغة غيرم وعللى ماجرت يه عدم فقو م جرت عاد تیم بالرءز 
وقوم بااتخفون »وقوم با لقح ؛ وقوم بالإمالة وكذلاك الإعراب واحتلانه 
ف لوا eC‏ 4 واطر ال ر کات واختلافها ف لغاتهم وغير داك . o‏ 4 
ش وفرءوا على 00 ولفهم ولغة من 5 ن قرب ممم و كان فى ذلاك رفق عظم 
O.‏ 
بهم وتبسير كاير اليم .١‏ : 
هذاقل من كثر “ وغيض من فيض ثما هو مروف أدى الملهاء,ء ن 
القراءات والقراء ن أين لهذا اللكاتب بتلاث المقارنة الى لا كاوق ا 


)1( مناهل العرفان فى علوم القرآن. ١‏ ليخ حدمي عالقا 
ط عيسی البابى الخايى جا اأص e NY‏ ° 


(5ي الابابة عن مع إلى القراءات لمنكئ.أبو: :طالب تحقيشق الدكتوت 0 
عبد الفتاح اسماعيل شلبى طط دار نهضة مصر للطبع والنشر ص ءلم ٠‏ 
)١-4(‏ 
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1.كقط. امام1// :مط 


AT 


المتقارنين على الإطلاق لأن ماف كتا 2 المقدس مئقر!ءات مخطلفة إن كان ., 
1 


ن الةران وقدمه عنه عدة طويلة. 


مصدره تعدد اقات و كبر حم كما م عن 


من الزمان فان مصدر ما فى الكتاب المزيز من قراءات مخيلفة :هو الله . 
عز وجل كا قلنا ‏ والبلخ لها هو رسول اللہ صلی اللہ علية ول کا بينا 
فبيهات ثم هيهات أن يكون هذا مال ذاك » ولیس بصحيح ما زعه 
الكاتب من أن السكتاب المقدس قد خرج على الناس دون ما اصلاح 
ولام اوا بنشر القرآن بين الناس إلا بعد ما أصاحه عمان وراجعه 
لأن النى صلى الله عليه وسل كانت تنزل عليه الآية أو الجملة من الآيات 
فيحفظه! المدد الوفير منالصحابة رذ وان الله عليهم أجعين » وهكذا <تى 
مغى المصطق صلى الله علية وسل إلى ربه والقرآ نكله فوظٍ فى صدور 
جم غفير من الصحابة المنيئين فى ساثر الاقطار وخجاف الأمصار وجاء 
أو بكر وعر ٠ن‏ بعده والترآن يتبلى بين الناس يترئه الكبار 
لاصذار و يمحفظونه هم بالليل والمار حي كون الآباء من الأبناء عددا 
مر أعظم كثرة من حملة القرآن وحفظته ندا جاء عجان ما نس . 
سینا کان مخفا و ل ذكرشيئا کان منسياء وإنما كتيب مصاحف .شبد . 
الصحابة كلهم بصحتها كتابة وذبطا وألفاظًا ونصوصا وجلا » وقالوافيها 
کت الأو رار دفي لصحف كلام له > واتفقوا فما 1 ل 
إحراق ما سواه . 
كل فلات بتواتر لم يشبه انقطاع وأنوافق ق انمد عليه إجماع ما فوقه . 
إجماع ».وأما كتابهم لبش فان بأول أجزائه وهو القولااة قد زل على ' 


س ۷۹ س 
عوسى علية السلام م تعېله.. بعده يو بن نو ن عليه السلام جق إذا 
مات لعب أهل الهوى بكتلهم هذا وأولره على ما يرضى دوا وبوائق, . 
مطامعهم وشهواتهم » وتركوا نرائضه كا أخير الله عنم فى الترآن يتوله ٠‏ 
) لف م ن بعدهم خلف أذاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف یمقون , ٠‏ 
غيا ) مریم وه ظ a.‏ 
ول تسكن ن النصوص الى أنزلت التوراة بها اتر حظا ف الاعب 
والتأويل م من الأحكا م اج ى تضمنتما بل حرفوا النصوص وأولوها وإ 
لفات که ايرة ترجموها ونتلوها » غدث فما من تغيير المبارات وز ا 
الكامات » وص بعض الفقرات ما أدى إلى اختلاف الما ىوتطارما . 
وكذا الز.ور جزؤه الثالى قد عومل تفس العامة فى البنى والمنى » 
وأما آخر أجزائه وهو الأناجيل والرسائل فان نصوصها قد ألفت تأليفاء 
ونما مؤلفوها ما رأوه حمًا ينبنى أن ددعو اله إلية ااناس ويطاامم به 
و کلب کل واحد ما راه وارتضاه اا وطريةتة » وظلت هكذا 
يتداوها امتداولون فى عصور الدسرية المغالمة ويتناوها المصلحون باانهذيب 
والتنظيم المرخى لادی الات عطماد الظالمة » وتتماورها يال ويل والتبديل 
عقول الأفك الام حتى اجتعوا وانفضوا ؛ © اجتمموا وانفضوا » وقبلوا 
منها ما قبلوا وردوا ممها ما ردوا ثم قالوا فى النباية رذيما بهذا لذا كتابا » 
وما فيه لا دينا وترجموه إلى لفات عتافات ٠‏ 
ہل يقال بعد هذا إن عبان ر أن دصى عله أصلح ال ران وراجمه قبل ظ 


نیشره والكتاب 0 اشر على الناس غضا طريا کا 5 J‏ دون ٠‏ 
3 إصلاح ولا مراجمة إن هذا لو التبجح والذرور ؟ 
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سد وخأ س 


وما ذححره الو لف من أن مفسرى الكتاب القدس كانوا يشيرون. 
إا الى عل زف ات ا قرا جيف اتا 
لا ينق ما ذكره العلاءة الشيخ رت الله الرندى فى كتابه إظهار الق. 
من الأخطاء الكثيرة الى حيرت علاء ألنصارى وأربكتهم فاعترفوا 
أمامها بالمجز البين عن أويلما وساموا بوقوعبا نتيجة لو حيف الصدفين 
وحريف الحرفين لأن هذه الأخطا ءل و كانت ق قد صححت أو أضلعت. 


01 حيرت المعنيين مهدا الكتاب الشغوفين يبحت حتائقة وخص دقائته . 


مقارنة غير مسكافئة : 


ولا وجه للمقارنة الي عتدها المؤلف بين كلة « تفتاى » التى ظنها' 
الفسرون مصحفة لهلهم بأصلها وممتاها حتى ١اكشفوا‏ أصل اشتتاقها' 
ومبناها ف عض الكتا ات الارامية المكتشفة احديا ¢ للا وحه للمقار فق 1 


بين هذه الكامة وبين قول الله تعالى فى سورة « طه » ( إرمن هذان. 
لسا < ران ) 1 اة ا 

لأن هذة الآية ليست #هولة الأصل وال ى كالكفة القارنة مها من 
ذاحية « ولأن اما نيوا من أعر الك النى التمنوب بالف لين خلا عاج 
إلى تصحيح كا زعم السكاتب من ناحية أخرى بل دو بيان ال من 


أحوال المنى ومدعب من مذاهب أهل الاخة 3 4 


وقبل هذا وبعد هذا فان كلام لله لا يان بکلام الاس » 1 ا 
ا وسيلة 6 هزه ال الكامة ولاشکو أ 0 تصود الک 00 


e, 


2 


e ع موك 4 358 ةو کس ايه و ي‎ ARE 
3 ب‎ 4 u و‎ A 
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>> ۱ سم 


ويل ولا صححوا قول الله تمالى « لا نفرق بين أحد من رسله » البترة 
همه کا تزيد السکاتب وتقول بل هی قرا :ات نقلوها عن رسول الله صلى 
َه عليه وسل لادخل فم فيها إذ.ماكان لأحد أن ت ج شيئًا فى “كتاب 
الله أنه كله حق ونصة صدق » كل حرف منه قد كنول ظفل الله دون 
ما ادلی شك فى ذلك فن ذا الذى يصحح على الله كلامه 5 وال تعالى عن 
نبيه ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين » ثم لتطمنا منه 
الوتين فا منسكم من أحد عنه حاجزين ) الماقة ٤۷ : ٤٤‏ ها يالك بنيره 
هن سار السلمين ؟ أعمكنه بعد ذلك أن يصحح فى كلام رب المالمين ؟ . 


دفاع ان من ع الباطل : 
ومن عجب إن يدافع لمو لف ع ن المتزيدين 0 القدس بآ مهم 
ها قصدوا محريف الكتاب ولا اتلافه وإنما ا مخدعو اض الأضاليل مم 
أنه شديد الحرص على إظهار كتتابه القدس بعظور السلامة هن 30 
.والعيوب والاتصاف اتلد والاحترام. من ن أحببائه وأعدانه 0 ا 
الحقائق حمل المفتدي. ن عليها دا ئئ يتخبطون 2 بواجهون م 5-6 
آله والعق أبلج والباطل لج . ظ 
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مر ملفقة : 


7 


e 3‏ اش 3-5 ٠‏ أن يستخرج 0 7 والنصارى 
كثرة منيثة فى أقطار الأرض وكتابهم فى أيديهم ومن کون عمان فزعه 


1 قل أحرق ما وق م عجو الذى حل علقه : المسامين ف سائر الأمصار 


دليلا على سلامة كتابه المقدس من التحريف والتبديل فقال عن ص۱۲۹ : 
1١5:‏ خلاصته : 
أو أن طائفة من الود والنصارى غات مراجل الحقد والتعصب فى 
قأوهم ضد الإسلام فتواطئوا على حذف مايتعلق محمد فى التو راةوالإ جيل 
لعارضهم بای الود والنصارى المنتشربن ف أرجاء العمور وف القار ريم 
ا على ذلك ماهو غا وة ف اوضوح والظہور نت ى الوراطقة 
قبل مد رمن ود طويل ك تحريف الكتاب ا برض ی أدوا ما أنلحوا 


5 امم + هذا ولا محواء وراد رل ن أجل الور الأولى امنية 


داك 9 / أن بحذف الإا حين الأدين ء 4 « يشا رة لوقا 2 يفلح 
لا بين ا رو ولا , يبن ري قلیل م أحرة اقلت نسخ التو وراقوالا جل 
وجل ساطان ها الثاني عن ا والورة جمهم| و أترها اک خرن يان 
م الثرآن وحمل الناس على مسحت زان جه راحارء ن 
كبيرا فى تلات النسخة التى أجير ا لها لكن نسخالتوراة 
والإنجيل لم يصبها شیء من دلا والجد لله الذى لم يسلط مثلعمان بن عفان 
على الكتاب القدس وأهله . هذا با از ماذ كره المؤلف وافتراه . 


س 


فض هذه الم اعم وإتطالها - 


ورداعليه فقول : 

ا ة الهبود والنصارى وانتشارهم فى شائر الأفساء غير مانم من 
تحريف كنا re‏ هذا وتبديله لأن ما وقع فيه من هذا الأمر بعضة متعمد 
وبعضه غير متعمد فما المتعمد منه » فسكان ف القرون الأولى طمسا لادشارات 

7 ا الزمان وعنادا لا جاء به عيسى عليه السلام قبل أ تنتشر نسخ 
هذا الكتاب فى الآفاق » ولا أدل على ذلك من تلك الجامم الكثيرة 
التى انعقدت فى أواخر الثرن الثالث وأوائل الآرن الرابم اليلادى لتصفية 
هذا الكتاب ورد 7 يعجبهم منه وقبول العو 0 

واا غير التعمد فقد وقم فى هذا الكتاب نتيجة لكثرة الذين كتبوه 
دون تید بنصوصه لما وقر ف أذهامهم من كونهم ملېمین معصوين. 
من الخطأ أثناء كتا بهم ا تحت أيديهم من أسفارهذا الكتاب و إضافتهم 
لما رأوه جديرا بالإضافة إليه م نأسفار » ونقيجة أيضًا لترجمته إلىلفات. 
اكثيرة تختلف عن انتة الأصلية اختلافا بينا » الأمر الذى جعل نصوص. 
هذا الكتاب غير متو اة ومعائيه غير متلاممة. > أذضف إلى هذا كله ماكان. 
يعحدث م ن فسيانلبعض فقر أنه تتيجة ة لضياع ڏه الأضليذق غر ئالأحداث. 
المظام التى تترض ل الهبود والنةارى على أندى البابليين والرومان .. 

وأما ساكانفن إحراق ما کت من اراز مذ 0 الصف الشر یف 


)01( 6 فى ذلك كتابنا العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص۲۷١‏ 
الى ص ۱۳۸ ٠‏ 
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"فلم يكن تضسييءا لاصو ل هذا الكتاب العظيم كا يزعم أ كر النصارى. 
لان الكتاية م كن الشىء العول عليه فى حفظ الترآن و#شره بل العول. 
عليه فى ذلك هو الحنظ فى الصدور وما أحرق يتما دو ما كان و کتبه. 
الصحابة لأنفسهم للرجوع إليه عند اللزوم وكانوا قدأضافوا إلى هذا الذى 
كتبو ه تفسيرا لبعض الآيا تك فمل ابن مسعود وغير « أاعمادا على آم 
كانو | يفرقون جيدا بين الثرآن وتفسيره » فما كت لصحف الاق 
«التلتى من أذو أه الصحابة ومراحعة جميعما كةب من القرآن رأىااسدون. 
ائذاك أن حرق ماعدا هذا الصحف حتى لا يأتى الجيل التالى فيخاطمافما 
من تفاسير بالذصوص الترائية خلطا يدخل على الكتاب إالمزيز الشك. 
.والتشويش ففعلوا ذلاك الأهر وم عليه تمعون وعنة رآذون » وعن اختيار 
واقتناع قدم کل ماعنده حتى يظل كلام الله فى الطرز الأمين والحصن, 
'الحصين بعيدا عن أدنى شوائب الريب والشكوك » ولو أن الله تمالى 
أراد لسكةا مم اللقدس الحفظ الذى أراده للقرآن لعل فيهم من هو على 
شا كلة أى بكر وعر » وعمان © وغيرم » من أودعوا كتاب الله فاج 


وسويداء القلوب وذادوا عنة بالأرواح والأموال . 


ولو أن ال تعالى أراد للقرآن أن يصاب ثل ما أصيب به کتاہم 
لأو جد پیننا هلالا وثماتى وشو ن وبواس: ومن على شا كاتهم من کتیوا 
el‏ وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا ( ذويل لهم مما كتبت 
أديهم وویل لهم ا يكنبون )ل 
sS O‏ ميخ N‏ سيك ا ذا 
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خامسا : تساءل المؤلف عن الفائدة التى برجوها الود والنصارى من 
وراء هذه الفعلة الحرمة وهى تحريف كتّابهم مع أن العقل والنتليشهد أن 
عظم هذه الجرعة ونداحة إا فد ورد العبدين القدم والجديد مايفيد 
أندينونة هائلة تحيق گن يحذف من الكتاب مادو مه أو رند فية 
عا ةس منة 7 2 قال ماخلاصية 5 
وفضلا عن كو' جم لايستفيدون شيئًا منوراء عملم هذا فانهميضرون 
يه أنفسيم وأبناءهم ¢ وأحفادهم حيلا بعك جيل »وعدا هذا وإن را قل 
أصبح ذا ساطان عرض عل طلاب الدنيا و ما يمزافون إلية بشى 
الوسا كل فلو وجد الود أو النتصارى شيا عن تمد ف كتابهم لأنوه بة بة 
سر اعا ہی نالوا من حظو ظ ادنيا م اله غيرهم ن أتباعه لاأن وح رفوه 
وعحوه من كتهم فيع رض وا نفس م دور داع 5 رب عوا 2 لا قبل م 
r‏ | ويدوا اللزية عن يد وهم صاغرون كافىسورةالتوية ية ۰ رينحدروا 
٥ن‏ متام الحرية والمساواة إلى مقام الذى الوديم 4 وتوا ددقا داب 
والفظائم :ل جرت حى فى الثرن العشرين فى أطنة وما جاورها إلى 
ا تلك المشاهد الؤلة الى تمئلت على مسارح الإسلام جيلا بعد جيل 
بتر يض سورة التوبة على أ اسنةحكام الشوء وجمهور العوام بلماتعرذوا 
له من نلك الفظاثم وهذه الشنا” ئم كان ك ن أن فى مهم إلى تحريف 
كتايهم لصاح د ابإدخال 7 ف كل م صفحة 0 ا الكتاب 


)0( ا ١‏ وفى العهد الجديد 
سفر الرؤیا ۲۲ 582 وما بعدها ٠‏ 
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لكنهم اعتصموا بإعان آبائهم وأبوا أن ردوا هذا النهل ال .كدر ورضوة 


.بالل والموان الذى تتمثل ا صوزة فهاتزيل به خط ب ال مءة من الدعاء 


على المسيحيين بقول الاظيب علىءخيره «الاهم رمل أساءهم وی أ طا 5 
وكرت كنا تنيع وکر صلبائهم واجعلهم وا البم غنيءة للسفين » . 

نعدم إدخال الود والمسيحيين خير مد فى أسفارهم وقد باغ محمد 
وخلفاؤه ما بلغوا من السلطان واللك » لأعذلم دليل عند من وهبهم 


الله المدل والائهاف على أما 9" أدل الكنا ب ف حفظم 51 ب على أصله. 


دون زيادة ولا نقصان . ١‏ 

ولو فرضفا أن طائنة من طوائف النصارى واليهود أذءرت السوء 
جمد حسداً وحتدا وحذفت خبره من السكتاب لا لدفع غرم ولا لجلب غم 
بل على سبيل المسكيدة اظبرت مكيدتهم لاطوائف الأخرى » وبادروا إلى. 
إصلاح التحريف وردوا الكتاب إلى أصله سما إذا لاحظنا مابين المرود 
والنصارى من “الف لا يعرف الت ف من جهة » ومابين طوائفالنصارى. 
من اختلاف لا يعرف الاكتلاف من جبة أخرى 


هذا مو جر ماد كره الكاتب دن ص ١55 * ١55‏ 


3 . هذه الل فوت وتات التمليقاتي: 


إن 0 0 تحريف «ذا الكتاب والذين لم يتعمدوه لم يفعاوا: 
ذلك حين فعلوه إلا قدا وحسذا وكيدا وعناوا « قدا جاءهي ما عرفوا 
هروا جمخلءية الله على التكاترين » القرةآية عم . 


— ¥ — 
وقد فلا غير مره إن ا وقع فى کیا e‏ وزا من التحريف المتعمد کن 
فى أوخر القرن الأول وأوائل الةرن الثانى من ميلاد للسيح عليه السلام 
وعلى ما فعله القدام ی ورسخوه 4 درج الجدثرن و © و زادوا علية. 
ما عرف ع بلى ا اة بالكلمات وه أويلالعباراتالكتوبة عايوافق 
1 أهوا.هم وأغراضهم و يكن رسول أله يلاله وأصحايه رصو ان عاي م 
ا قبازين لاناس متسلطين علييم کا افتری الکاتب وادعی بل 
نشروا هذا الدين بين الاس ءامة و أهل الكتات خاصة بالرفق واللين 
ألا تری إلى قول الله تءالى انبيه ولأمتّه « لا ١‏ كراه فى الدين »البقرة-ه؟ 
وأمره سبحانه لرسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام بمجادلة الناس‌بالسنى , 
دیس ث وقول ف سوررهة 5 الحل 0 ادع إلى سبهيل ربكا كە والوعظة اطسنة. 
جاد لم بالق ھی ا » آیه ٠۲١‏ . 
ومهيه المؤمنين عن جادلة أعل الكتاب خاصة إلا بالتى هى أحسن. 
حيث يقول فى سورة المنكبوت « ولا حادلوا أدل الكتاب إلا بالتى 
هي أحسن» آية ٤٦‏ . 
وما کان التال الذی أمرنا به فى القرآن والذى منه ما جاء فى سورة 
التو بة «.قانلوا الین لا پؤمنون بال ولا باليوم الآخر ولا يحرم ون ماحرم 
اله ورسوله ولا يدينون دين الحق من إلذين ,أونوا .إلكتاب جى يعطوا 
الإرزية ع ن يدوهم صاغرون » آية ۲۹ . إلا دوعا لعدوان المتدين © وحماية 
لاحق * ٣ن‏ ن الاين اا ¢ 3 لاک ٥ن‏ ن دلأ عن بدنة ٤‏ وی من جي 
ن بينة ¢ فالتول 9 مدا شض الله عليە وسم وأصحايدرمن بده م كانوا 
0 الو د والدضاء 3 مت لعلين 0 مدعا دين بحر يض سور ا 


م 
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SIAN ™= 


على أ السنة حكام ال وجمپور اله 00 باطل وانك مفترى جا وا يه 


ظا وزورا ( آلا عة الله على الظالمين ) . 

ولا أدل على صدق مأنقول من تلك المماهدات الى تمت بين رسو لاله 
دلى الله عليه وسل ويهود المدينة حين هاجروا إليها » وما نتضها اأصطق 
صلل اشّعليه و سس ولا اعتدى عليها بل كانناقذوها عم اليبو دو ماأجدادم 
ذلا تفم ولا أ كسبهم هذا منعة بل جرعواكأس الندر حتى المالةفضربتهم 
يد الحق ضربات قاصعة » ومن تلك المناقشات المادثة القيمة الى تمت بين . 
دو صلی الله عليه وسل ونصارى نحران على النحو الذى ذ كره الله 
تعالى فى بضع وعانين آية من صدر سورة 7ل عمران والى انت بدعوة 
هؤلاء النصارى إلى المباهلة فنكصوا على أعقابم م خائبين وارتدوا على 
أدبارم م خاسر بن فلوكانوا يعلمون أنهم على الحق وأن کاب قد سم من 
أصايع أبائهم الأقدمين ما رنضو | هذا التحدى السائر وآثروا 25 


واللخضوع ودەعوا أخرية عن بل وعرصاغرون . 


ومن أ كبر الأدلة على صدق ما نقول أيضاً عقو الصطنفى صلى الله عليه . 


٠‏ وسم عن أهل الشرك الغاريين للاسلام وامساهين و بهو لته 
#لمأثورة » اذهبوا اقم الطلقاء ' 


1 فرضنا أن أحدا 0 هذا ف فترة وة يود صلى عليه وسل 


ش وأحابه قلنا إن رسول اله على ار عليه وس لر ا به 1 يفوا كامةماأ تزل 


الل لا 3 فترة e‏ ولاف ترات fe‏ ألا ری إلى الاين حي نكا وا 
الميشة 5 ري ن بينم مدن وحه الال والطغيان وأراد عرو بن الماص 


۹ 


الذى أر سلتة قريش إلى ملك ,تلك البلاد « ليرد هؤلاء إلى أهلييم 
وعشائرم حى ينعلوا بهم مايشاءون » أن يؤلب هذا الك وأعو انةعلييم 
فقال له إن هؤلاء يقولون فى عيسى وأمه قولا عظيا فاما دعام ليسمممنهم 
ما يقولون لم نخفوا شيئا بل قرءوا عليه صدر سورة مرم حى قوله تعالى 
« ذلك عيسى بن مرم قول الحق الذى فيه يمترون » آية 4م قال التاريخ, 
الصحيح فبكى الملك حى اخضلت يته ويكى من حوله من أشاتفيه ثم 
قال إن هذا والذى جاء بة عيسى ليخرج من مشكاة واحدة و اسل 55 
ذلاك فلو كان النى صلى الله عليه وسل وأححابه معتدين متسلطين مزودين. 
لأخفو | الحتائق عن ملك البشة فى فترة ضعقهم ولجوثمء إليه ولقهروا 
الناس وأجبر وم ی فترات قوتهم على الإعان ما جاء به محمد ودعا إليه» 
لكن ذلك كله م يحدث وم يكن بل الذى كان حقا ونطق به التاريخ, 
صدقا هو أن علماء أهل الكتاب من اليبو دوا ری کان ينسلا 
وأصحمة تحاشى البشة ومن علىشا كلتما من الأ بار والردبان قد أعلنو | 
عن يقن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل شهادة الصدق بالإعان 
والاذعان اللكامل ليا عا به التران دون جبر وقهر ولا تسلط أو قصر 
فكيف يستجيز السكاتب انفسه والقاريخ ناطق بهذا كله وبنيره أن 
ودع ہی أن عدم إدخال الود والنصارى عمد صلى الله علية وسل ف 00 
ص 32 رغم المغريات ال ر ةو الان ادات الشديدة لبو أعذا م دلیل على 5 

عدم ر 0 لكتابهم 
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ولثن كان دعاء الإطباءٌ على المنائر نشعي النضازى و وريب کاس 
تكسي صلبامهم قد أسدظ السكاثب وأغضبة) أغا أسخطه و ا“ 
أيضا اعتدا: النصارى قد جا على بيت الله ارام حين ذدبوا هدمه تمت ٠‏ 
لواء أبرحة الأشرم قبل بغنة النى صلى الله علية و سل و اعتداء البهوذ 
حدينا على االمسجد الأقكى أباحراقه على مرا وتسمع من العام كله دوق" 
أدلى ازام بمبادىء الملال واطرام وما بين هذا وذاك من تساط الود 
والنصارى على خيرات ومفدسات أهل الإسلام ؟ ' 

وايس هذا الدغاء قعاضا منا ونا هو ذعاء على الباطل وأعواته حى 
ارهق الله ويذهب به محقيتا لتولة مال« إن الباطل كان زهوقا © آية 
الأسر اعنام . 

وقوله سبحانه « بل ذف بالق على الباطل ع فاذأ هو زاهق ‏ 
Js‏ اویل مما تصفون » الأندياء ا ۸“ 

إذاو كان قصاصا لأا كتفينا بالفو ل e‏ نالفل و جاوز هذ ١‏ الرعاء 
هدمنا لسكتائس التصارى ومعايد الود »وال ن الواقم « وأن ع رآأءير 
المؤمنين وهو الفاح النتممر من قبل الو ق للبين » دم ال كبيسة بل 
لم يصل” 5 حت لا يقال هنا لي عمر حو J;‏ إلى مسجد تتام 
فيه شعائر ا ول لع لمكم آل سلو ن هود بلادم ونصاراها ر 
إقامة ما بم يا 4 بل او د ارم وار سوم بداخلها » 2 اذى ش 
أغضب السكاتب من هذا الدعاء وأسخطه ؟ إن كان مخافة استجابئة' ه ذهو 
.وأمثاله إذن على باطل وإن كان مخافة يأس الداعين وسطوتهم فهذا أءر 
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لم يقل به قائل وما استدل به التكاتب على صخة كتابه مناختلاف الود 
والتصارى ليس فى٬رأينا‏ بدليل لأن سر اختلافيثم فى أصول عتائدم هوا ' 
فى الحقيقة حريف أسلافهم القدائ لأضؤل دذا الكتاب ونصوصه الأهر 
الذى أدى. .هم إلى عقد الجااس وال جامع لقبول أسفارم من هذا الكتاب 
ورد أسفار وإضافة أسفاز أخرى » ثم قبول مارذوا ورد ما قبلواء ق م جامم 
أخرى على ما بيناه فى الأضل الأول ٠ن‏ هذا البحث وفى>كتابنا العقائد 


السيحية بينالقرآن والمقل. 
أفتراء على التارريج : 


سادسا : ذ كر الكاتب من ص ۱٤١ : ١58‏ ما موجزه أن وين 
المظماء الذين فبنوا قبل عصر تمد وأئنائه وبمده قد دونوا فى “نارهم 
أحداًا كثيرة م جد بينها ما ينيد حذف اليهود والنصارى لبر مد من 
کتبہم » وأن الود والنصارى کا وا منتشر EY‏ ال 
الأرضو كتابهم معبم يترجمونه إلى لغة البلد التى يدخلما ويتتشر نيبا 
خلو أرادوا حريف هذا الكتاب لكان عليهم أن مجمعوا نسخة من شتى 
بقاع الأرض ليثبتوا فيبا ما أرادوا محريفه وهذا أمر لا يقول به أحق 
جاهل فضلا عن إنسان سوى عاقل ٠‏ 


دحص ھا الأفتراء ٠.‏ 


وتعليقاتعلى ددا الكلام تقول : إن القارخ قد أثبتف. طیا ت غا ته 
اعتداء الببسود والنصارى على كتبهم لا سما فى المصور الأولى وإذا 
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أراد أحد أن يطلع على هذا فليترأ تاريخ يوسيفوس الذى كتب فى أواسط 
القرن الأول الميلادى وف المنطقة انى اضطبد فبا المسيح عليه السلام فائه . 
سوف يجد أن المؤرخ البهودى .وسيفوس قد أغفل أخبسار عيسى عليه 
السلام فلم یذ کر شيئًا منها رغم معادمرته له » الأمر الذي يدل على عباد 
المهود للميحية عنادا جعلم يطءسون خبر عيسى عليه السلام ويعباون. 
بكل ما يذيء بشىء عنه أو عمن سيأ تى بعده من الأنبياء ٠‏ 


۶ 


E N كلدي لذت تلان‎ ١ تاريخ الجامع‎ Is 
او كدة والأنيا ء اللوثقة ما يدل دلالة واضمة على أن الود قد حرفوا‎ 
التوراة وجرى انهامم بذلك على ألسنة النصارى كا بينه الؤلف نفسه‎ 
وعلى أن النصارى قد كتبوا عن عيسى ما حلا طم أن يكتبوه » وزان‎ 
لهم الشيعلان أعمالهم فظنوا ١ا كتبواكلاما إلبيا وقدسوه » وكل دؤلاء‎ 
وأولئك كانوا يعرفون من التوراة الضخيحة ومن بشازات عيسى الوانمة‎ 
خسبر في آخر الامان مرن ذا اون | اه قار ورون‎ 


0 50 5 0 58 8 
ما يستطيدون خريفة تارة ويلوون أاسذهم يما م يبدلوه قارة أخرى ٠‏ 


3 اشم رك بين الان في عمو ر الظلام و الجبل هذه الكتي اللفتة ٠‏ 


a 
ف‎ 
e 


ية ے2 كب على الباس أن دو هنو ابه حی دوا اه 


وترجمت عذه الذصوص الؤافة إلى لغة كل بإر حل ايه هذا الكتاب. 
ونشراقيه توا حا عن وشو اه ضل. ا عليه اوش كت على ايام ؛ 


Web : 0‏ ا e Tg o‏ 2" * پد ر موقم ا می اوا 


http://kotob.has.i 


AA 
ا‎ 
الذالمات إل الثور قاوم الوذ اق قو ا‎ ٠ عا 2 رجهم من‎ 
الضاذقة بأ كاذيب صنعو ها وأضاليل اختلتوها ففشلوا وم يفلدوا وأحنوا'‎ 
وبرهانة الو اضح السائر فى خير.‎ ٠ الرؤوس أمام موج الق البادر‎ 
على بنع د الله وأمر» حيث بين لهم الله عز وجل أ هنذا النى الذى‎ 
اكتموا أم رە اروا اولوا ایر عنه تأرو وبدلوا بض النتصور ص البشرة به‎ 
ثارة أخرى وم مم ذلك ءردو نه ق يعوفون أينا: - قال تعالى ( الذن‎ 
أقينام الكتاب ر يعرفون أبنساء مم وان در و ها مم لي كتمون‎ 
NE الاق وم يعادون ( البقرة‎ 
ولالنميد ناه اررق من أهل الكتاب ( الزن يتبون‎ 
الرسول اذو ى الأ ى الذى دونه مكتويا عندم ف التوراة و الا ثيل‎ 
0 اثم عن ع المسكر وبحل ابم الطيبات ورم‎ E مرم ا‎ 
عام والذ بن ا به‎ e اليا" ت ويصع عنهم أعمر م والأغلال الى کا‎ 
0 9 أولنك‎ Ana وعرزروه وندمروه واتيعوا الور الذى أ'زل‎ 
\o¥ االأء راف‎ 
وقال ذاما الجاحدين من أعل اللكتاب ( فويل لاذين يكتبون.‎ 
 ليونال الكتاب یدہم ” 3 يقو لون هذا من عند أله ليشتروا فه نا فايلا‎ 


ت أيديهم وویل لمم ما کون ( البةرة ۷۹ 


اعتراض لا اب ی المسمين : 


ic: 4A : ۱٤۷.ص اغترض الولف على ا ؛ الإساوم , بن‎ : (al, 


(ir—F) 
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يحاولون أن يثبتوا وجود البشارات بمحمد ف الفوراة والإجيل » رغم 
انهامهم للود والنصاري بالتحريفٍ والتبديل ومال لذلاك عا هو معروف 
لدى العاداء من أن المراد بالفإر قليط الموعود. بإرساله في بشارة يوحنا 
+5 :لاهو ممد (صلى الله عليه وسل ) الذي ذ کر القرآن بشإرة عيسى عليه 
السلام.ية فى سورة الصف آية ۷ حي بتول «.وميشرا برسول يالى من 
يعدي امه أحد ثم قال وکا أن ممداً (صل اشهعليهوس) ادعى أنه الفارقلميط 
الذى وعد المسيح بإر سال ادعی من قبله «ذه الدعوى عينها. واف الفارسى 
كا يعم ذوو الاطلاع وبنىدعواه علىاية المسيح المشار إليها وتبعة فيها نظر 
بمض السيحيين ولا افضح على توالى الأنام أنى دجال واسمحلت شيعته لم 
يحذف المسيحيون هذه الآية التى اسقعان بها على ضلالتة وداك هى موجودة 


فى الإمجيل إلى اليوم . 


د .على هذا الاعتراض : 


ور 7 على مثل هذا الاعتراض نقول : إن علهاء ا يعون حيداً 

الفرآن الكرح أن من التوراة ما أذفى ومنها ما اول وها ا يدل 
وأن وصايا عیسی عليه السلام وتمالمة قد كعب جلها حت ظلال سيوف 
التښلط والقبر » والمطامع والشهوات والمصاح کک اء بدطنيا عتا 
وحاء بعضها الآخر زوراً وزيفاً وترك جزء ثالث لا. لا. نعم ن ره شیا ٠‏ 

فلا مث علماء الإسلام الزاسخون فال » هذه 00 ونقبوا فيها 
وجدوا ما أخبرم به الترآن حا حيث وقعوا 0 عبارات عمل فى طياتها 
اليشارات رسو ل الله صلى الله غليه وسم صدقاء كا فى بشارة يو حا :التق 


o =a‏ كد 


ضربءها الو ان هذا الأفر مشلا والثى.بينا وفطلنا الحديثعبباقهذا اللحث 
ووقموا على عبارات أخرئ تشير إلى عبت العابئين وزيث الأاثفين . 
وفعسلوا بان هذا وذاك ومازوا الضحيح'من غيره قذر اليد والطاقة” ع 
ووذعوا النةط على الأروف » ايكون ف ذلا د ری لن كان له قال أو 
اق السمع وهو شهيد . 
فلا وجه إذا لاعتراضه هذا على علماء الإسلام . 

ومن السكفر البواح » والكذب الممراح ما زعة الكاتي لمنه ال 

كن أن سول اش صلی ان عليه وسل مثل مالى الفارسى ف دعو اه أنه 
الفار قليط البشر به من عيسى عليه السلام لأن مالى هذا قد أثبتت الأيام 
كذبه وذجله وما ذ كر التاريخ عنه معجزات إطية تصدقه فى دعوى النبوة 
والرسالة ولا ترك أثرا يدل على أندنى أو رسول »؛ أما رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فا کان افا كا ولادعيا » بل کان رسولا نبياً » واجه الناس 
يفول يلق » و ڳة المه_دق » وأجرى الله على يديه من المجزات السية 
والعذوية مأيوعده به ف دعوق النبوة والرسالة 4 من أين لدا الكاتب 
بتلاك المقارئة و كيف استباح لنفسة أن يوازن بين تمد عليه الصلاة والسلام 
حاتم الرسل والأنبياء ¢ ومين مالى الفارمى حامل أواء الدعوة إلى الإواحية 
ف الببواء والماء والنساء وإلى نبذ التوحيد وتعدد الآلمة » ومن الكفر 
الفظيع والإفك الشتيع أيضا أن يظن الكاتب أن عيسى عليه السلام هو 
الذى أزسل الفارقليط أو وعد پإرساله » إذ ما كان لمیسی‌عليه السلام وهو 
عبد من عباد الله أن روسل نبي آخر أو يمد بإرساله من نفسه لأن المرسل 
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للا تبهاء والرسل هو الله عز وجل كا صر ح به عیسی نفسه غيرمرة فما قلا 
نع رما رق 7 > وک ا به الق عز وجل غير مر ة فى القران 
الكرم فكيف يستجيز السكاتب لنفسه أن يمل من عيسى إلا يرسل 
الرسل ودصطف الأنبياء إن ذلا لبو الافك المبين . 

قياس مافق للتدليل على صدق الكتاب المعدس : 

امنا :فلأو لقا قن ا ا 

اطلم الود فى وا ءل آيات كثيرة يودون أنها | ڪن 

موجودة فيا مها ما يدل على السيح دلالة واضحة لا دون ممما سبيلا 
إلى التخاص مما الزمهم ملتسم رن اا ات ی انان 
31 فى سفر التكوين 5غ : ٠١‏ وسفر التثنية م١‏ : ٠١‏ و8١‏ وسفر المزامير 
ف م وسةر ا شع ياء ۷ : VANE‏ ۱ ا 
و عه قسن ال وص م © که رسف ردقال م: "د وعلزوة: ع" لا 
وسفر ميخا © :۲ وسفر ز كريا ؟٠‏ : ٠١‏ ) قابل ه_ذه النصوص الجلية 
عا ورد ی الأعيا ) بشارة لوا o: E‏ ) 

ومنها ما يشبر يفظائعهم وحراعهم ألة.اهية فى القبح فلو كانوا حرفوا 
توراتهم #صوص عمد اكان الأولى مهم أن رفوا ما جاء فيبا عنمسالة 
المسيح وعن غيرها من المسائل الاخرى التىتظبر سوء فاليم وقبحأعمالهم 
لكنهم م يفملوا ذلك عملا با أوصام الله به من الحافظة على التوراة 
و به فى سفر يشو | 0 )وف سقر التانية Igri £ J‏ { 
ا ا ا د کک و 
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س ۱۹۷ م 
وقيدوا الإحصاءات 2 کیم الدينية ليرجعوا إليها عند الازوم ۰ 


ومعلوم أن نسخة التو راة التداولة بين الود هى عين النسخة المتداولة / 
بين النصارى وكلتاءها تطرءان فى مطبعة واحدة » ولثلا يقلن أن اليبود 
رعاغيروا تو توراهم قبل المسيح م اذا اأسيحيون مغيرة و ها 
إلى الإمجيل فصارا نسخة واحدة أقول ان القرآن قد رد على هذا الاعتراض 
حيث شبد أنغسى مصدق !ءا معه من التوراة ثم إنه لا المسيح ولا رسله 
انهموا اليهود ينهمة التحريف » مع أنهم شهروا بأليمود فى غير هذه المسألة 
بل الثابت أن الإيجيل قد شهد للتوراة بأنها موحى بها من اللہ کا فىمتى 
a‏ حل و۸ و55 :۳۱ و ۳۲ وبشارة مرقس 5:07 ٠١‏ ويشارة 
:لوقا ۳-۱ و ۲ ۲۷ وبشارة بوحناه :وم ومع 
لاغ ورسالة بواس الرسول الث نية إلى تيموئاوس ۳ ٠١:‏ » م نهذه الآيات 
البينات يتضح أنه فى عصمر المسيح ورسله قبلت القوراة لدم كتابا 
موحى به ٠ن‏ ن الله ليس به مساس من مظنة التحريف والتغيير لأنه أو 
حرفم البهود لكان اسح وهم علانية على هذا الشر العام ولأشار 
يلاشك إلى مواة ع التحريف وأ لمحا لتبقى صاطة للاستعمال 
فى كنسته . 
وهذه النغارية ذائها تيت عدم ذياع التوراة وعدم نحرينها عند 
خراب أورشلم فى زمن “تنصر والأسر البابي ولو حدث شیء لكان 
المي بين المقيقة » هذا ملخص ما ذ كره الكاتي فى بلك السألة :. ٠‏ 
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بیان وساد هذا ,القياس,وقلفيقه 2 

ورا عليه تقول لا علاقة بين ريق الببوة نا عاء ف الفوراة عن 
رسو 5 الله صلى الله عليه وسم وبين عدم 1 غم لا بجاء نيبا من المسائل 
الأخرى التى تظبر قبا حبي ك ألة البشارة بعيسى علميسه السلام .وما ماثلبا 
لأن الذي حمل اليهود على ریف ما جاء من البشارات برسول ان صلى الله 


عله وسلم فى التوراة أو إخفائه أولىّ الألسنة به إا هو حتدم المنيف 


5 2 30 5 1-57 م 
عل رع إا عهل بن هاجر الجارية وحوهم الشديد “نْ انتقال النبوة من 


اسحاق وأبنائه إلى واحد من أولاد اسماعيل لأن زوال هذه الصفة عنهم 
وانتقالها إلى غير يدنى انهم سوف يصيرون بالضرورة تابعين لا متبوعين 
مقودين لاقائدين » وملا رون مثل هذا لمر أبدا إذ كيف يرضون نه 
ومالذين بزعمون أنهم شعب الله الختار » وأبناء اللّوأحباؤه وأصذهاؤه من 
خلقه وأخلاؤه » من أجلذلاك سولت طم أنفسهم التقحم على جلا لالتوراة 
وقدميها بتحريف مافيها ن البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو طمسها » أما ما بها عن عيسى فذلك أمر لو حرفوه أو أمكروه لألفوا 
بذلك امتداد النبوة فيم واتصاها بهم وکو مهم قد عاندوا المسيح وعادوه 
بعد ذلاك وحاولوا صلبه فليس إلا لأنه جاء عا حالف دوام ولا ررضى 
أغراضم ومطامعهم » إذ ما كان لميسى عليه السلام أن يتةول على اله مالم 
يله حى يرضى البهود ويعلمكن خواطرم يل كان عيسى أمياً على رسالة 
السماء أجلن في صبراحة ووضوح أمام اليهود وخيرم البثبارة يام الأنبياء 


والرشد الذى على الإنسانية جماء أن تتبعه وتؤمن برسااته فأغضب هذا 


| عليه وسل فى التوراة لكان الأولى er.‏ أن 4 رفوا ما جاء سپا عن عيمس 


E 

الود إغضايا لم على معاداة المسيح وعناده والتشهير a‏ علمما 
السلام والسعى الحثيث فى المهاية إلى قله کا ھی عاد مع سائر الأنبياء 
واللصلحين » فالقول :ان المهود لو حرفوا ماخصبه رسول الله صلىالله. 
6 
أو غيره فول خاط فته قائله دين احق واليا طل فصار غير مستساع 
ولا مدي ول 

ول يفو تنا فى ءا اقام أن نشير إلى انوس النصرص! الى ر زعم الكاتب 
انهاتبشر بعمسى عليه السلام ليست كذلات » به ىأو ذعدلالة على التبشير 
ترسول الله صلی الله عليه وسلم کالنص الواد فى سفر التننية إتماح ٠۸‏ : 
9س ۲۳ فإنه بين الدلالة على البشارة برسول الله صلى الله عليه وسل على. 
مأ بيناه فى هذا البحث فى الفصل الأول وأما القول وأن عيستى علية السلام 
ل ينهم الموود با لتحريف ف النو داة فهو قول لا يكن القطم بصحته لأن. 
عيسى سلام الله عليه لم يرك شيئا مكتوبا بمخطة أو ملا منه على أصصابه. 
او مدو نا بأد رارة وعلمه 4 بل کان يشاوة الذا س بتھا امه ووصاياه 0 
عضرا وينسون بالضرورة بعضها الآخر » كا أشار إا وتا فى د 
ااا إحيله حيث يقو قول «هذا هو التديذ الذى يشبد 0-0 
كع هذا ونمل أن شهادته حق وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع. 
إن كتبت واحدة واحده فلت أظن أن العام نقسه يسع الكتب. 
لمكتو : ا ¢ . 

د کره ا تاف صر احة فى الدّ راف الكريم - ی ان 
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ت تحر 


سداء 590 سد 
ان 


النصارى فى الاي الرابعة 0 من سورة المائدة : « ومن الذين قالوا إنا 
EE‏ ا فوا طا د كروا ا فل سيد أن يكو 
وصف المسيح عليه السلام لمرد بالتحريف ف التوراة ما نسى ولم يدون 
تمالم عيسى ووصاياه » على أننا عراحمتنا لما أستدل بهالكاتب من 
فقرات الأناجيل على كون المسيح لم ينهم المهود بالتحريف والتبديل قد 
.وجدنا فیہا مايفيد أنه عليه السلام نعى على المبود اه مون تا م هو 
«وصابا الناس وايست وصايا الله وا مارفضوا وصية الله وتركوها إلا 
ليحفظوا تاليدم حيث وقول مافصه « وباطلا يعبدوتى وم يعامون ما لم 
ھی وصايا الناس aî‏ 7 کم ET‏ وتتمسكون بتقايد الناس غسل 
الأباريق والكؤوس وأءورا أخرى كاير ة مثل هذه تفعلون ثم قال هم 
| 60 


٠‏ د جيم م 


رفم وصية الله لتحفظوا تتليد 
الد کد المتأمل ف مثل هذا النص ما اشير إلى أن الموود 
ياعتراى المسيح علية السلام قد فملوا بك ام مال ما :ەل غاسل 
الكأس والا ريق . ش 

ورفضوا وص ايأ الله وتعالهه الى ممما البشارة مد صلی أ عليه وسم 
قف الخ لقان ا على تاليدم التوارثة ومحافظة على ماوصفوا 
يه اسم من E.‏ ساء اه واا و ال "ر الفضل 
على الهالين . ا 
وأما أن رسل المسيح عليه السلام م يتهعوا الهبود بتممة التحريف 


.-(١)انجيل‏ مرقس اصحاح لا'فقرات ۷ : ٩‏ . 


س 2 
هذه فلمل مرد ذلاك 5 م قد دملوا من التوراة والإمجيل. كتاياً 
واحدأ هم ذاو أترو | بتحريف البهود للترراة لسكان عليهم أن ينبذوها 
.وراء ظهورمم ولا يؤمنو بها على أننا نلاحظ أن من أسفار التوراة 
ما ردته بعض الجامع الكنسية ول تقبله ومنها ما قبلته بعض تلات المجامع 
وارتضيه ¢ ومجامع أخرى ردت م فاته المجامع السايقة ورفضته ¢ وقبلت 
عا ردته الجامع السالفة وارتضته على ما بيدا طرف منة فى ثنا هذا 
كانوا يعامون مافمل 


أفلا يدل هذا وغيره على أن أو لتك التممين وأمنا 0 


بالتوراة من المزييف والتحدريف لمث ممم 


زاین المسامين على 2 ريف الكتاب المقدس ورد الكاتب عليها : 


تاس IS‏ لف م من ص ١65 : ٠٠۰‏ براهين بعض علماء المسامين 
على إثبات وقوع التحريف 0 رأة عدا ورده عليبا فقال ماخلاصته : 
عى دمض كتات الل ا ف وسعهم أن يتوا وقو عالت ريف 
فى التوراة ۶ا بالبراهين الأنية : 

البرعان الأول وإبطال الو لف له : 
تعيين الأيات اغرفة فى التوراة ككامة « جيل عيبال » الواردة فى 
النسخة العبرانية نث ۲۷ . ع فانها فى النسخة السامرية « جبل جرزيم » 
« لا جبل عهبال » وردا على هذا يقول الكاتب إن كلةجبل ا الم 
مكو بة فى النسخة العبر فية وحدها » بل هى موجودة فى كل التراجم 


٠ مراده بالتحديد هو الشيخ زحمت الله الهندى‎ )١( 
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= ا لود 


والبشية » وعلية فالعبارة الأصلية « جبل عيبال »كا فى الأصل المبرالى. 
لاجبل جرزم کا فى النسخة السامرية التى حرفها السامريون ارغبهم 
اللصوصية فى الطبل الذى سنموه بهذا الاسم ومع كونهم حرفوا فسخ مق 
هذه الكلمة امحصر التحريف فيا ولم يتعد إلى النسخ الأخرى العتمدة 
عند طو اف اليهود وظوائ ف النصارىوحتمل وجه آخر ف دذه السألة رعا 
ظن السكائب الذى فقل النسخة السامرية عن العبرانية أن الكاة_ الاول. 
a‏ » حبل عييال 1 سروا عوصاً عن جيل جرد ا سية ماورد ف عدد 
٠١‏ من ذلك الامحاح ما مؤداه أن بعضا من الأسباط الاثنى عشر يتفون. 
على جبل جرذيم ويباركون الشعب والبعض الأخر يقفون على جيل عيبال. 
وينطقون يألامنات على من رکب تلاك المءا دی امد كورة دنالاكو بثو ل 
الشعب ن دن الحتمل أن كاتب النسخة السامرية ظن 3 لے ود هو 
جبل البركات لاجيل الاعنات وعلى كل حال فان الساءريين ل يقدروا أن. 
يعمموا هذا الأطأ أو التحريف إلا فى دائرتهم اناصوصية ( إن صح أنه 
محريف ) ولو كان اليهود م الذين حرةوا نسختهم لا السامريون لكان. 
الأولى بهم أن حرفوا عدد ٧۲١‏ لا عدد غ . 

م أنداقد أشرنا فى ما تقدم إلى اثلا الموجود بين النسيخة السامرية. 
والشديخة العبرانية والترجمة السبعينية من حيث أعمار يعض البلا رقة الأولين. 


فى إصحاح ٥ر١٠‏ من سفر التسكوين وف القااب يحب أن مممل ذا 


مل ا س 


الحلاف على حل الط لأن الأرقام قابلة للخطأ حيث يسمل أن محل بعضبةا 
محل الأخر ومن البين أن اختلاف النسخ فى الأرقام لا س جودر 
اللتاب ف شى: ٠‏ 

ددا عو رد الكاةب على اك المجحة البينة وذلاك البرهان الواضح ٠.‏ 

إبطالنا لهذا الرد : 

وها أنت ذا ری أن اثيافئة م يستطم | إنكار التحريف بل أقر 5 

و سيه إلى السامريين و كان عزا وه الوحيد ف ذلاك أنهم فى نظره لميستطيعوا 
تعميم هذا المحر ينا فى سار النسخ » واعتذر ع. ن مايين النسختين العرية 
والسامرية >ن ٠‏ الاو تبفى أعرا ار الأقدمين بأ: نما أرقام والأرقام قابلة الخطاً 
فيم | فاعل هذا التؤاوت دن ع النساخ أ” اء النسخ فكيف يتج رأ اللو لف. 
بعد ذلاك أن يدعى ألا حريف ف التورأة والإبيل ١‏ 

البرهان الثالى .ورد الو ليف علية : 

ما ته العاماء امامو نك أشيخ ر جت الله المندى و أمثاله من وجود. 
اختلاف كثير بين أسفاار الكتاب للقدس الأمر إلذى يدل دلالة .قاظيت 


على تحريفه ووقوع التفاوت فيه ورد المؤلف على هذا يقوله إن :الكقاب. 

الطلعين ذوى المقول الراججة والأفكار النيرة يسهوق أنه ان كةب 

كاتبان أو أ" ار عن واقة و كتبها كل منهم عمل عن لخر ا كيابتهم 

متلفة اخةلافا ظاهريا » واسكن أن اتفقوا فى كهداجتينا اثفاقا تاها يستدل. 
من اتقاقهم هذا على م وازن : 
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2 ی س 
<< أما البسطاء فيشتبه عليهم ظاحر الاختلاف بين سفر وآخر ويمثرون 
بفى صحة الأسفار أما الطلعون فيملمون أصله ويحلونة حلا جميلا وشبه 
الاختلاف بين أسفار ا د أعظم دليل على أمانة أدله وإلا 
لكا نوا أزالوه منه لك لا يبقى عرذة لانتقاد المنتقدين » رمن أمالة شبه 
الاختلاف ما ورد عن نسب المسيح فى بشارة متى ص١‏ وبشارة لوقا صم 
وما ورد عن موت يبوذا ف مشارة مى لا؟ : ه وسفر الأعمال ۱۸:۱ر۹٠‏ 
غل و کان استباح آل الكتاب التحريف لكانوا ونقوا بين هذه الواضع 
من كتابهم . 

تعليقنا على هذا الكلام 


وتعازةا على هذا تقول مايكون من اختلاف فالكتاب نتيجةلاختلاف 
الكتاب إنما يحدث فى كنتب الناس الي يتداوها انتداولون بالنسخ 
والتدوين أو الشر-والتبيين » أما كتاب الله فالفروض ف نفلت أنهمأمناء 
.على كل كلسة فيه فهما نسخوة لا يخرج خجلا لاف الظادر ولا فى الباطان 
کالفران الكرع تعددت فى اق الأرض نسخه وتعدد ف أرجاء الدئيا 
اكساخة ومع ذلك فهو هو ليس فيه أذلى اختلاف لا من هذا الوجه ولامن 
غيره » و ليس الاختلاف الكائن فى ال_كتاب المقدس دايلا على عظمأمانة 
أدله كا زعخ الكاتب وادعى » لأن منشأ هذا الاختلاف إنما دو تداول 
الناس لاكتاب المقدس بالترجمة والنقل من نسيحة إلىنسخة وإضافةماعن 
لحم من الكامات إليه ورك ما غمض عليهم منه دون ما رداية لقدشيته 
وجلاله » فمجيب أن حمل مثل هذا دليلا على الصدق والأمانة بدلا من 
أن يكون عنوانا للكذب والليائة . 


سدرة :8 هك 


البرهان الاسبالث و دقع المؤلف له : 


من الأدلة على عيث الما وین بالإجيل آنه مشتمل على آيات : تكن 
قد مو<ودة فيه ٤‏ أرق به بعل ذلاك مثلماى (إجيلء مرقس ١:‏ كا 
إلى ۲١‏ وما فى ايل و حا اح ه :م إلى Vv‏ وإصحاح +ه ١18‏ 
ومافى رسالة وحنا الأولى ه : ۷. 
ودفعاً لهذا الاحتجاج يدول المؤاف : 
هذه الآيات و إن تكن موجودة فىمتن النسخ الا كثر أقدمية إلاأنية 
كانت موجودة على الحامش تأدمجها الناسخ فيه بسلامة نية » وسواء أصاب. 
فى ظنه أو أخطأ فإن هذه الآيات من أوها إلى الخرها وحودها وعدم 
لا يژ ران فى جوهر المكتاب ولا فى أقل عفيدة من عقائد الكنسة لأن. 
القائق الأأسا سية التى تضمنها مستوفة بأ كثر تفصهلا فى مراصم أخر 
منالكتاب » وبالنسبة ليذه المسآلة بوجد فرق عظم بين الكتاب و د ان 
فان المطلعين من المسامين يعدون أن فريةا من الشيعة قد أثبتوا أن عر بن 
االخطاب الخليفة الثالث غير حلة آيات من الترآن بسوء النية والفصد ليخق. 
عن السامين حتيقتتين ها من الأهية بمكان » الأولى : هى بحب أن يكون. 
على صا حب الخلافة بعد تمد صلى الله عليه وسل والحقيقة الثانية يحب أن 
ر الامامة فى ذريته ويدعى فريق آخر أنه أسقط من الترآن سورة 
بجملتما يقال لبا سورة النورين لغاية المشار إليها أمامحن فلا مهنا التحری. 
عا إذا كانت تذه الدعوى قرينة الصواب أومختلفة ولكن نهم أهل السبة. 
من المسامين لأذه إن كانتسو رة النورين من الذرآن 08 يكو نما أشقام , 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.i 


E 


واا حفامم لہا تنذرم يسوء الذاقبة كاافى قنسو لھ إن لهم ف جبنم 
ماما عنه لايعدلون. » وكتب ميرزا محسن بكشمير ف مو لف له سنة ۱۹ 
هجوية يسمى ( داستالى مذ اعبسوره :النورين ).وذ كر أن .بعض الشيعيين. 
3 كدون انان عندما ع ق المصاحف القدعة وأمن عل نفسة منائشة 
الحسساب عمد إلى النسخة التى كانت بين يدية وشطب مما كل مذ كان,مق 
مصاحة على بن ألىطالب وذريته من السيادة والإمامة وقال .ان بعضا. من 
#الملويين نكر ونب الفرآن المتداول, ايوم ولا ينهون۔ بأنه دق الذىتزل 
من الله على محمد صلی اله عليه وسل کا يعتتد السلون بل يتؤلون .انه 
اختلقه أو بكر وعمر و عمان نعم إن لدى الهاهاء الحتقين من الأدلة ما يكفى | 
لدحض «ذه الدعاوى الباطلة:غير أمهم لا يسعهم إلا القضام بأن هذه الثم 
الشائنة صوبها نفس المسلمين إلى القرآت والذىهمنا من المسألة أن. 
هذه الةم فى اعتبارم علة بجوهر الخلاص لكل فرد من المسامين إن 
كان فى الإسلام خلاص فى حين أن. الدعاوى المزءوءة. على كتا ينا اللقدس 
محصورة فى آلأت قليلة وهى الي سبقت_الإشدارة إليما إن حذنت من 
الكتاب أو زيدت عليه لا محل بشىء من:عقائد الدين والحلاص على 


الإطلاق (لأنها عرضية لا جودرية.) 


بیان وسادهذا الدع و بطلا نه : 


وتعقيبا على هذا الكلام فقول : لم يسع السكاتب أمام تلك المقائق 
'البينة إلاأن يمارف 9 دزه الأيات | تكن مو<ودة ف ەتول ال صول 


لتقد عة للا" ةالجيل 2 لقت بها ؛بعد ذلك وزعم ‏ . تبرئزا لذا المبث 


يي ألا م 


الواضح. # ان هذه الآيات كانت. موجودة على البامش ثم أدرجبا 
اناخ فى المتن سوا . 

وهبذا يعنى أن النساخ قد أدخلوا:فى الكتاب ما لس منه ان كان 
المكتوب على الهامش ليس من نصوص هذا :الكاب » أو آن التداى قد 
صاوا عن الكتاب ماهو منة بتدوينمم له في الهامش لا فى الأصل إن كان 
الدون على الها.ش من أصول هذا الكتاب وكلا الأمرين عبث ينبغى أن 
تلك اليات من أولبا إلى آخرها سواء أدرجت فى الكتاب سبوا أو عمداً 
وسسواء أكان إدراجها فته صواياً أو خملا لا وور وجودها أ عدمه 
ف جوهر اكاب المقدس ولا فى أقل عقيدة من عقائد اللكنيسة 
لأن المقائق الأساسية القى تضمنتها هذه الآيات مستوفاة بأ كثر تفصيلا 

وهذا يعنى أن آيات كتابهم القدس درجات » بضها لا أثر له على 
الاطلاق فى جوهر الكتاب بحيث يستوى حذفه وإثباتة أو وجوده 
وعدمه » ويءضها هام له خطره وأثره بحيث لا جوز حذفه بل ينبئى إثباته 
والقسك به فن ذا الذى اجترأ على الله حتى قسم كتابه إلى آیات! ہا 
أثر وآيات لا أثر لا إن هذا عبث يبغ أن برتفم عنه كلام 
او الا :> ٠‏ 

ولا وجه اتلك المقارنة التى عتدها الؤلف بين القرآن والأناجيل 


من هذه الزاوية ولا من غيرها أن القرآن لا توجد فيه آيأات لا تأثير لها 
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فى جوهره نحيث يشتوى 'حذقها وإثباتها كاهو فى اليل باعتران 
الكاتب نفسه بل آياث ة كلها واحدة فى الجلال والقدسية والتمظم والتبجيل 
والقالك والشتكه ف لا كلها امف و لحمل البق 
منه والمعى ٤‏ وکین لا وهو كلام رب المالمين زل به الروح الأمين على. 
فلب خا الأنبياء والمرسلين سيد فا رسول الله ےد المرسل إلى الاس 
عمق 

هذا من ناحية ».. ومن ذاحوة أخرى فان ما ساقه المؤلف عن بعض 
الشيعة من قوم باسقاط عر أو عبان لشى؛ من الفرآن باطل باتفاق الماهاء 
كا قرره المؤلف نفسه أثناء حديثه هذا » لأن عر وعثمان أو أيا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكت بكلمة ١‏ من كتاب الله إلا بد 
عرضها على ما فى السطور ومأة فى الصدور والتأ کد 2 مل من السكثرة 
التى تبلغ مباغ التواتر بأن هذا الذى سيكةب هو كلام اله حقا» وإحراق 
ما کان مكتويا عند بعض الصحابة من الذران فى عبد عَمان يعد إعام 
المسحف لم يكن أمرا مختلفا عليه بل كان برضى الكل وإجماعهم بعد أن 
اتفتوا وأجمموا إجماعا كاملا على أن ما بين دت هذا الصحف الذى كتب. 
نحت عم وبصرم هو كلام الله حتا درن ما زيادة ولا تقصان »م 
وزعت فسخ من هذا الصحف على ساثر الأممار وفى كل معر منها العدد 
الحم الغفير من حفظة القرآن فلو وجدوا فيه أدلىتغيير أو تبديل لثاروا على 

اا ور رة ع ا و 


ا 7 ن الذى 2 الا دځ هو 5 ابلا ل شت بالتجلة 


~۹ ¬ 


والاحتزام والتقدير والإعظام ولا حى وطيس اطرب بين على ومهاوية 
: ف موقعة دفين ولم مخمد هيما إلا رؤية هذا الصحف على أسنة. الرماح 
مرفوعا حيث أثلجت الاعوة إلى التسام إليه الصدور وسلت رؤيقه 
سخا القآن من القلوب فكيف ضءون لصحف يللدون أن أحدا من 
الخلفاء الثلائة ألى بكر وعمر وءمان أو من غيرم قد حذف منه ما هو 
خاص بامامة على کرم الله وجه أو بامحصارها فى ذريته دون سواموأين 
كان على نفسة حين حرث هذا التغيير فى التران دن عمان وهو من دو ف 
قول الق والدفاع عنه ومحرى الدقة السكاملة والضبط التام فى سنة سيد 
اارعلين فضلا عن الفرآن الكري لماذا لم يقل على حين رنموا الصاحف 
على أسنة الرماح أنز لوحا فانها مذيرة مع أنذلاك كان من م صلحته وا کنه 
المق ينم أتباعه من أن رجواعنه أو أن يقولوا غيره ولو كان ذلاك فى. 
مصلحتهم » إن علياً م يقل هم ات ركوا الصاحف لأنها منيرة ولكن أخبر 
اا هذا من فاعلية خدعة مديرة . 
نكيف إسةجيز ا لنفسه بعد ذلاك أن يذترى على صحاية رسو لالله. 
صلى الله عليه ولم بهذا الاقتراء لأ 
و کون هذه النهمة قد وجبت إلى الترآن لا تؤثر فيه شيا لوط وج 
بطلانها وكذب أصحابها ولا شك أن الزن دوبوا هذا الامام إلى 
كياب اه امسو | مسان 5 ر عم للف و ادعی »> بل م كفار ا 
ووا لذ را يجا 830 ]نا عن رت الى كربو ]ناء له انارق + 
الجر اة ۰.۹ 
(ع-؛١)‏ 
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س ١ا‏ سم 


فا لبون شاسع بين القران اللكريم وبين تلات الأنا جيل التى كتبوها 
بأهوائهم ومن عند أنقسهم #أبتوا فيم ٠ا‏ لم يكن قدعا المحقا مها وربما 
حذفو | منبا ماكان قدعا مثيتا' فييها ؛ لأنه إذا ثبت أنهم ألقوا بها مالم 
يكن موجودا فيهاكا اءترف الكاتب نفسه فا الانم أن يسكونوا قد 
حذفوا منہا ما کان سلحما .بها ؟ وصدق الله حيث يفول « فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون » البقرة هلا . 

البرهان اارابع دحض الولف له : 

من البراهين القوية على حريف كتابهم المقدس أنه قد ضاعت منبين 
دفتية أسنا ر كانت معدودة منه نوما FA‏ ياشر مكا ف سفر يشوع 
٠‏ ۳ وكتاب حروب الرب ( كا فى سفر العدد 53: ١4‏ 

وردا على هذا البرهان يقول المؤلف إن السفرين الى كورين م يندرجا 
قط فى سلسلة أسفار التوراة وإ نكافت قد أشارت إليهما وحمكهما حك 
الأسفار التى أشار إليها القران وهى ليست منه كصحف إبداهم ثلا 


بيان خا هذا اكلام وفساده : 


ودحضا هذا اكلام نشول : إن K>‏ التب بعلم اندراج هذن 


السفرىن فى سلسلة أسفار التوراة بأطل لأت النص المشير إلى سفر 


ياشر يفيد أن هذا السفر هو امرجم الذى يوجد فيه ما ذ كر فى هذا النص 
من حامق حيث يقول « فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتم الشعب 


من أعدائه » أليس هذا مكقوبا فى سفر ياشر فوقفت الشمس فى كبد 


سب .۷ سے 
السماء وم تعجل .للغروب عو يوم كامل الك ظ 
9 1 : 5 - 

ولیس من امقول أن يمي ل النھں قراءه .إلى سفر ليين فى كهابهم 
ولا معرفة لهم .به ولا اطلاع لهم عليه والنص المشير إلى كتاب حروب 
أرب يدال على كون أرنون هوكم مواب .بين .مواب والأموريين .يأن 
هذا الكلام قد كتب فى كتاب حروب الرب حيث يقول « من هناك 
ار حلوا ونزلوا فى عبر ازوق الذى فى البرية خارجا عن ص الأموريينلأن 
أرنون هو 3 مواب بين مواب والأموريين». 

اذا يقال فى كتاب حروب الرب واهب فى سوغة وأودية أرنون 
.و فس الأودية الذى مال إل مسكن عار واستند إلى م مو اب ولوس 
عن المعقول كذلاك أن يقدم ددا النص لقرائه دايلا للا عم لمم 4 ولامعرفة 

1 
لهم بأصله ؟ 

لهذا قلنا إن هذين السفرين كانا من أسفارالتوراة وضاعا عن ماضاع 
.من اسار هذا الكتاب » ولا وشا به بين ما جاء ف التوراة عن هذن 
السفرين وما جاء فى القرآن الكريم من صحف إبراهي وغيرها كا ذ كر 
الولف فى كتابه لأن ما فى الذرآن عن صحف إبراهيم ومومى ہو هيان 
تاريخى هذه الصحف وللنى الذى أنزلت عليه وذ كر لبعض الفصوص التى 
جاءت فما ذ كرا ليست فيه إحالة لأحد عليها » ولا تدليل بما فيها على 


شیء معين » وأعظم شادد على ذلاك هو نص, الت آن ذائه حيث يول 2 


٠ ١5: ٠١ فر يضوع احاح‎ .)١ 
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سورة النجو ( أفرأيت الذى نولى وأعطى قليلا وأ کدی أعنده عل الغيب. 
فهو" یری أم ينبا عا ف صحف موی ورام الذى وف الا ربد 
وازرة ودر حر وق ليس -للانسان ما ی :وان سنوية شوقا. لك" 
ثم راہ الجزاء الأوقى ) جم 

ول فى سورة الأعلى : ( بل ترون الياة الدنيا والآخرة خير. 
وأبق إن هذا انی الصحف الأولى صحف إبراهم وموسی )19:15 ٠‏ 

ولو راجع الكائي حديث القرآنالكري فى هذا الوضوع ما ارتضى. 
لنفسه أن مهين عتله بعقد مثل تلك ا البينة البطلان . 

البر هان | اغلا ا إبطال الكاتب' له : 


من أقوى ا أبلةها على عدم صحة الكتاب المقدس أنة عند 
الكنوسة الروما فة يتصمن ا رأ معدومة منة عند كئيسة البروتستانت. 
ولو كان صحيحا ذاايا من التحريف والتبديل ما اختلفوا عليه هذا 
الاختلاف الذى أدى ببعض طوائفهم إلى رد أسفار منه » وقبول ما رده 
طوائف أخرق غيرثم من هده الأسفار: 
وردا عل ھا وقول الو أف e‏ أما من جهة اا المد الد د 
فھی موجودة داعا عند حوم امأسيحيين من روتستا زت وک ولتك" 
وار ودک 
داهن حهة أسفار العبد الة- دع نقد زادت عليها الكنيسة” 


الك نوايكية اا ۾ کن مدرحة ف التوزاة غاد المشيحيين الأو لين 


ود الوا ١‏ ا 


مولا عبد البهود فضلا عن كونها لا تؤجد فى الأصل المبرائى. . 

نحن معاشر البروتستانت نعتمد أسفار العبد القدم حسها حى مدزجة 
ف قانون اليهود ٠‏ وثا بتةلناءن المسيح ورسله » ولسكن إن فرضنا أن هذه 
الأسفار للزدة موحى مها فانها جلما لا تؤثر على أية عنيدة من عتائد 
«الديائة السيحية ٠‏ 

as‏ البروتستانت وغيرها فلا تنتج عن 
زيادة هذه الأسفار على المهد القديم ولا عن اختلاف فى الكتب كا أن 
۰ داهس ب الإسلام | م له عن اختلاف 2 اله ات الحكر > بين 


.م ذهب و 


کک حول ددا اكلام ر د : 


هذا هو رد الكائي على تلاك الحجة البالفة وحن نتساءل ما حكم 
كتاب زادت فيه السكنيسة الک“ اوايكية باعتراف الولف نفسه. أسقارا 
ما كانت مدرجة فيه ولاكانت فى الأصل العبراتى له ؟ وأى الفريقين 
عصيب فيا اعتمسدة من أسفار ذلك الكتاب ؟.وأيهما : مخطىء فيها ؟ 

و كيف يتسنى لإنان بريد إعانا صحيحا بكلمة ال الى ١‏ م يمترها 
تغيير ولا تبديل أن يطمئن إلى کات زادت فيسه بعض 1 کاس 
وأتقصت منه بعضها الآخر ؟ ومن ذا الذئ با ترى. أوحى إلى الزائد أن 
هذه الأسفار ال زادوها ؟ ولو سانا أنها موحى با حا وأن. القذين' 
3 زادوها أنبياء »مضو مون لا اكذية متزيدون ذانالكاتبيقول انا : ولسكن 
إن 0 أن هذه الأسفار, از زبدة موحي با ذانها حملت لا تؤثر. على ,أي 
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عقيدة من عفاد الديانة المسيحية > ها فاد الوحى مها إذن ما دام عدعة 
الأثر قليلة الجدؤى ؟ إن لم تكن موی بها فا غرض منتحليها من 
اتتحاها ودسها بين أبتفار كناب إلى [امفروض فيه أن يرعى وترم * 
فلا يداد علية ولا ينتقص منه ٠‏ 

تلك تساؤلات لا يسم الماقل بءدها إلا أن يذعن ويسم E‏ 
تءالى ما أراد لكتابه الأول أن يبتى فى الأرض مدة محدودة استحفظ 
عليه طائفة من البشر على ما ببنه سبحانه فى قوله « بما استحفظوا 
کاب الله ونوا عليه شهداء » الائدة ٤ء‏ نصانوا الأمانة ما شاء الله 
لبذا الكتاب أن يبقى فى الأرض ثم جاء من بعدم من خانوها نحرنوا 
فيه وبدلوا » وزادوا عليه وأنتصوا » وأما الترآن فان الله تعالى ا أراد 
بقاءه إلى يوم القيامة تولى بنفسه حفظه فقال « إنا حن نزلنا الذ كر وإنا 
4 افظون » الحجر ٩‏ . 


والفرق كبير بين مذاهب النصارى والمذهبية فى الإسلام لأن مذاهب 
البصارى قد اختلفت فى الأصول التى بورث الأختلاف فيها خللا فى 
المقيدة » «البروتسةانت ملا يرفضون الأسفار التى زادها الكانوايك 
والككثنوليك يمتبزون البروتستانت خارجين عن الدين بردتم 
نيلك الأسغار . 


أ رأ اة © فى الأسلامة فب ف الفروع دون الأصول ککون س 
كر 3 الأجندية تشير حا 0 اقا لاوصوء اَم . ؟ إلى غير ذلك من 9 


س وا س 


اللكثيرة الى نشأ اختلافهم فیما عن اختلافهم ف مفوم نص قرا لى أو 
نص نبوى أو تصحیح فى حديت ضمفه آخرون أو المكس نشتان ما بين 
هذا وذاك » وقول الكاتب إن اختلاف الذاهب فى النمرانية لم 
ينتج عن زياذة هذه الأسفار فى المهد القديم ولا عن اختلاف فى الكتب 
قول يبطله الو قم الع.لى لذاهب الندارى فى شتى المصور ٠‏ 

أدلة النصارى على عدم حريف الكتاب القدس کا ذكرط االؤاف 


ما م سی یچو م ا ت د ی م 


واأرد عايها 0 


دکر الو لف على مدى سبع صفحات من ص 1١# : ١66‏ عددا من 
أدلة النصارى على عدم تحريف ككتابهم الق دس تورددا ولرد 
عليها فیا بلى : 
الدليل الأول ورده : 
للنصارى مؤافات كثيرة أقدمها رسالة اكايمندس إلى كورتاوس 
س ۹ :هه ورسائل أغنا طوس السبع سسئة ١٠١: ٠١9‏ ورساتة 
وای کار لوس سنة 1٠١‏ تةريبا » ورسالة نسيتث خط إلى برنايا سنة 
۰ ۳۰ تشهد كايا بأرنف اعام اليوم 5 تمان الكئيسة فى عصورم 
الأولى وفيها مقتبسات كثيرة من ع الكتاب المقدس وها ماهو با عى ومنها 
ماهو باللفظ غير أنها كلها تطابق مافىالكتاب المتداول اليوم » ندل هذه 
على صحة الكتاب القوس وعدم ريه . 
ورداً على هذا قول لا شمادة الؤلفين ولا اقتباسائهم تسكنى ف 
الدلالة على سلامة كيتاب اوی من التحريف والتبديل لأن أرباب هذه 
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اكاكسب 


الشبادات كانوا فى عصور مختلفة ول يبلذوا فى المصر الأول الذى كانت 
نوجد فيه أصول الكتاب السماوى عدداً يحيل المقل تواطئهم على الكذب 
حفظ نصوص هذا الكتاب ووعاعا » ثم لقنا لاجي ل الذى بءده غضة طرية 
لازيف فيا ولا أخلاط : بل الثابت أن من عاصروا السيح قد اختلفوا 
على تفسهم اختلافا عظما أدى er‏ إلى العيث الشديد ع عت ايديم من 
تما لے مومى ووصايا عيسى عليم ما السلام إلى درجة أن بءض الكناس 
قد أضافت إلى الكتاب أسفاراً لم تكن فيه كا اعترف به الؤلف نفسه » 
هذا من ناحية » ومن فاحية أخرن فإن هؤلاء على اختلاف أعصارم قد 
شهدوا! ن إعان النصارى صتحيح وم نصارى فالمسألة شهادة الأرء لنفسه » 
وانتصاره لبنى جنسه » فكي ف يملون من شمادتهم لأنفسهم دالا على 
صدقهم فما يتولون بمخلاف الق رآن » فن الذين شهدوا له كانوا من أعدائه 
وأوليائه » ولا أدل على حة ما فقول من قول أحد المشركين عن القرآن 
٤ 3‏ 0 و 
إن له لخلاوة وأن عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله أفدق ما هو 
كلام إنس ولا جن يعاو ولا يعلى عليه ٠‏ 
ومن شبادة عاماء كثيرين من غير المسلمين للةران وص دة معأوماتة ¢ 
ودقة إشاراته وحسشن عياراته »> وسلامة تو جياه 4 بوك ومن 
على شاكاته من الباحثين عن الق المنعفين له © وما اقتيسه المتتهسون 
من السكتاب المقدس سواء أطابق ما حت أيديهم اليوم أم لا هو فى جملته 
أجزاء متفرقة لا يمكن الك عليها بأنها كتاب مستقل بذاته ماما 
ككيب السلين المقتبسة من الترآن هى ليست قرات ولا تأخذ حكه 


س ۷ا — 


ولو فتدت ‏ لا تدر ان نسخ القرآن كلها ماكانت هذه السكتب 
كافية فى جمع الترآن منها وترتينه 0 النحو الذى دو عليه فى الصحف 
الشريف و 0 بالطبع مؤافات النصارى أو اليمود القتبسة من كتابهم 
نكيت حمل من مثل عذه الاقتباسات دليلا على سلامة كتابهم هذا من 
التحريف والتبديل ؟ . 

الدليل الثالى ورده : 


إذا أرادت طائفة حريف الكتاب المتدس فى عر ممد قامت دوا 
صعوبات كثيرة منبأ » انقشار النصارى فىأرجاء الأرض وأتطارهاوتعدد 
الاغات الى رجم إليها كتامهم ونما اء بعض أهل السكتاب وصلاحهم 
صلاحا ,ربا مهم عن ارتكاب هذا الجرم النظيع كا شبد القرآن ببذلك 
حيث يقول « من أهل الكتاب أمة قاممة يتلون آيات الله آناء اليل وم 


يسجدون » ال عمران ١‏ 


ذالكةاب بنص الثرآن كان موجوداً فى عص ريد صلى الله عليه وسل 
وهؤلاء الصالمون بنص القران أيضا كا وا يتلونة آناء اليل وم يسجدون» 
ويا أن بين البهود والنصارى من العداء الستحك ما نع اتفاقهم على 
شىء بله اتقافيم على ريف Eke‏ المتدس الذى فيه عزم ويخدم . 

ودحضا هذا نقول : كان يصح هذا الكلام لو أن الدعى ريف 
الكتاب فى عصر رسول الله صلى الله عليه و سل لكن الثابت فى التوارخ 
القديمة أن هذا الكتاب قد عبنت به يد الثم والطفيان فى المصور الأولى 
3 درج أجيال التصارى من بعد ذلك على مأوت مه اباؤم من اسن فاسدة 
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وتأويلات اطة » وإلافن أبن :لك الأسفار الى زادتها الكنسة 
اذك ' اوليكية ورفضم | لبرو نسم كانت و و ذهب سەر ياشر وكتاب حروب 
الرب الزن را عا قبل ذلك ؟ و یف لد أيات ف الكتاب ١‏ 
تسكن فية 77 اعترف بذلاك الو ولف نفسه وحعلم اه من قبيسل ما لا اډ 
فى المكتاب ولا خطر. إن مثل هذا الكلام نوع من ا مغاالطات الى ياجأ 
إلبها عادة من يريد طمس الق وإظبار الباطل © وأما آية آل عران 
الى استشيد بها الكاتب على براءة ذمة أهل الكتاب من محريفه 
وتبديله لصلاحهم ودعو ام فد سبق الحديث عا منصلا فى هذا e‏ 
فليرجع اليه “*ن ٠‏ شاء . 

الد ليل الثالاث ونئئضة : 


للنصارى كتب قدعة عرفوا أسماءها وجب لوا ماما ظلت حت 
الثرى مطمورة ولم تكتشف إلا حدي) اها عثر عليها مكتشفوها وجدوها 
كلا تشهد بوحدة الإيعان السيحى فى المصور الأولى وفىهذا العصر كاعو 
منبث فى الكتاب المقدس المنتشر اليوم فى كل الما ٠‏ 
ودنما هذا نقول إن هذه الكتب لم مخرج عن كونها ٠ؤافات‏ لو لفين 
من النصارى ول نحو فى بطونها جميم آيات الكتاب المقدس » بل اشتملت 
على بعضه » تارة بالافظ وأخرى بالممنى » وهذا لا محتج به على سلامة کاب 
كامل من التحريف أو التذيير كا أشرنا إليه غير مرة » وقصارى مامكن 
الاحتجاج بهذه الكتب عليه هو ماذ كره الكاقبءن أنه تشبدلاتصاركه 
بالإعان فمل فى عذا دايل على سلامة الكتاب من التحريف والتبديل . . 


نض 


الدليل الرابع ودئعة : 

من المقائق الى تدحض ماشاع لدى المسهينءن ص يف‌الكتاب‌المقدس. 
أن عرو بن العاص وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أف 
وقاص لما فتحوا معمر والشام والعراق وقعت نحت أيديهم أشهبر مكاتب 
الا لا سما مكتية اسكندرية القيعمرية البق كا نك 2 ىعددا و ا من. 
فسخ الكتاب المقدس والمؤافات المسيحية القدعة » ولو حافظ السلمون‌عى 
هذه الكتي وأمئاها كانت الآن أعظم دليل وأوضح برهان دل عدم 
مساس الكتاب المقدس بتحريف أو تبديل لكنهم أحرقوها » أحرقرا 
القوراة والزور والإ ييل التى قال القرآزعنها إن اكلام الله » وخبر إحراق. 
هذه لكاتب ورد فى تاريخ أبى الفرج و كشف القانون ٠‏ 

أما السيحيون نقد -انظوا على ما وقم فى أيديهم من هذه السكتب 
المقدسة القديمة الي كعبت قبل المجرة الجمدية بزمن طويل وسات من 
أيدى المسادين ف الأسكندرية وغيرها وهاهى اليوم مذخورة فى مكتبة 
رومية وبطر سيرج وباريس ولندن وغيرها من مكاتب أور با » فليرجع 
إليها المسامون فى أما كنما ليتأ كدوا سن أن الكتاب المتدس صحيح, 
لا تبديل فيه ولا ریف 1 


عليهم كتاب اليود والاصارى وتقولوه إذ كيف يتدم المسامون غلى مثل. 
ذلك العمل اطمجى وم الذين أسسوا الحضارة فى أوربا وغيرها وقدموا 
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س 


أشهى رات العم للدنياكاها » وقدشوا كل ما سطرتة الأقلام اليونانية 
وغيرها وترجموا إلى العربية كل ماوقع نحت أيد.هم من السكتب اليو نانية 
وأمثاها إلى غير ذلك من تلك المقائق ال ؤْكدة التق تحمل كل منصف حي 
هامته إجلالا واحتراما لأولئك الذين أجلو | الم وقدروهولا كانالفيصل 
ننا وبين المفتر 9 عليئا ف هذه القضية هو التار بخ الصحيح ولا شىءعيره 
راجعنا من كتبه فى هذة المسأله أوثقيا ذوجدناها تقول : طالت عاولة 
:المتعصية الصاق هة حريق خزانة الاسكندرية بعمر بن الطاب وقد 
ثبت لعلا م أنفسهم أنها حرقت قبل الإسلام بقرون وهم ظهور الحق 
فى هذه المسألة » بعد أن لا نما الألسن كثيرا» نرى أناسا يتخيلون أن فی 
57 : 00 5 م 3 57 5 

ترديد هذه ال كذوبة على الخليفة الثالى طا من قدره» فيذ كرونها عند 
كل موقف ايدلوا على جل اللليفة وتصلبه فى أمكاره » وحافيدعن الأخذ 
گن سلف من الأمم 4 حرقت<زانة الأسكندرية غير درة بأمر الأمبراطوريين 
ٹیو دوسیوس ويوستنيانوس » وآخر حريق لبا كان قبل البجرة 
عائی ا 00 

د رحيبون ف تاريخ سقو ط دولة الرومان أن دزه الفرية على اأسهين 
لفقما أبو الفرج بن العبرى فى تاربخ مختصر الدول » وذلك بمد الإسلام 
بحو سا سئة » و وتعرض قبل أك الفرج مؤرخ واجد لذ کردا حی 
إن أفتيكوس بطريرك الأسكندرية مع توسعه فى الكلام على استيلاء 
اهن على دغر مع 2 ل يذ کر اة عن حريق مرو بن الماصض لوده 


تالإزاية وقد ذ كر ارفنج و كريستون وفاین‌وغیرم أن ما اشيعمن مساوىء: 
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بخ نه 


الإسلام والسادين هذا الشأن » 1 يكن له ذ كر قبل تقل كاب : 
الدول إلى اللاتينية . 00 0 ش 
ومن ذلك‌الين ابتدأ الأربيون يبغضون انين ويختترونهم ومن جلت ٠‏ 
من نقضوا هذه الرواية من عاماء الفرنسيس أرنست رذان» وألبرضم 
وقد قال رنان من خطاب له فى الجمم العثى الفرنسى إن العم والدين.. 
الإسلامى لا يحت.مان » بيد أنه لا يعتقد أن عر هو الذى أحرق خرانة 
الأسكبدرية » لأنها أحرقت قبله بزمن طويل وكتب إلينا 5 برس 
( ۱ اب سنة ۱۱١۸‏ ) لشد ما اس اوم التارئخى زمنا بشأن عر 
وخزانة الأسكندرية وها دو الآن آخذ بالإضجمحلال . 
أما أنا فقداغتبطت بها سنح لى من الفرصة » كفنت من العاملين على 
مكالخة هذا الوم وأثبت بالبراهين التى وصلت يدى إليها ما اعتقدت أنة 
هو الحقيقة. ونص عبارته قكتابةالذى سماهور::1 e‏ اوشّكرناه عليها :«ولّ 
حرق خزانة الأسكندرية الى قال بعضهم إندكان فيها نحو سبعمائة ألف 
جلد على يد الإمام عر ولا بأمره کا جا فى بعض الصادر » فار هذه 
الدعوى من الأغلاط التاريخية العظيمة » إذ لم يكن لبذه اللزانة ثرا 
عندما فتعحت العرب مدينة الأسكندرية سنة 5ه . 
وعلى عهد البطالسة أصبح أمر اطزانة إلى ذعف فتسمت شطرين جمل 
كل منهما فى مکان مستقل ٤‏ فرق القسم الأول قضاء وقدرا عتدها استولن 
يوايوس قيصر على الاسكندر ية سبة ۷ قبل السيح ؛ وذهب القسم الثاق 
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— ۲ 


.وكان جعل فى معبد سير ابس على يد الأسقف تيوفيل بعد ذلك التاريخ 
بأر بعمائة سئة » عقيب الأمر الصادر عن يودسيوس بالقضاء على جمبيع 
الما بد الوثنية وجمل عاليها سافلا » وقال فوت » واهاويلر فى كتامهما 
« جنايات الأوربيين » إن تيوفيسل هو الذى أحرق خزانة الاسكندرية 


لا المسامين لأن الدين الاسلامى لا يبيح إحراق السكتب وقال مسيرك فى 


كتاية و الأدعاءات الكاذية » إن الأف رمح م الذبين أحرقوا <زانة 
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الاسكندر ية » والمسامون هم الذين أدخاو | العم إلى أوربا وقال استيفونس 
فى كتابه « التفكر والأديان » عر قتأيدى الجاهاينخز انة الاسكندرية 
.وهی مكتبة ميمة ويفقدامها ال العم 4 وفيت أوريا تتخيبط ف ظاات 
الجبالة إلى أن أذارها المسابون بعاومهم ٠‏ 
وقال غريقيق من عاماء المشرقيات:ى إيطاليا : بود أن.فتح مرو إن 
لماص الاسكندرية مرت ستة قرون كاملة .م يسمع خلالها قول لؤرخ 
مسل أوغير مسل ؛ يتعرض لانهام عرو بن العاص من سياسة التسادلى الى 
جری عليها ؛ وشهد له م أشهر المؤرخين الخصا رى الذين كانوا ف عېده 
كيوحنأ النوقيو س فى كقابة » قار يخ مدر « الذى وص وا لاه الميشية 
القدعة 5 
بوقال لو نه موری : يجب ان صح طا شاع طوال العرون الوسطى 
هو أن العرب أحرقوا خرانة الأسكندرية بأمر اللليفة عمر » والال أن 


س كا 


يقدموا على عمل كبذا كا أنة معلوم أن قسما من تلاك اللرانة كان احترق 
فى أثناء ورة الأسكندريين التى باد.فيما أسطول قيعير. 

وأن قسما لخر أحرته النصارى فى الةرن. السسادس واختط المرب 
الفسطاط وار كوا للقبط ممفيس ولجيتعرضوا همف دينهم وعادائتهم وأطلقوا 
لحم المرية فى انتخاب البطريرك وبناء الكنائس »© وغاية ما أبطل عرو 
من العادات القدعة هو ماكانوا جارين عليه من زمان الوثنيين من رى 
فتاة فى اليل كل سنة الماسا لفيضائه وعلى كثرة ما ردده المنصفون من 
مهمة حريق خزافة الأسكندرية عن عر بن الطاب لا بزال ذريق الإثبات 
مرا على رأيه » لأن هذا الممل مما حط منامن قدر رجال الإسلام » 
وهذه فرصة قاما تسبح للمتعصبين حتى يثبتوا أن الرجل الذىيفا خر السامون 
به دو جى » ولذلك كان ينقلا الللف عن الساف بكل أمانة كأنها 
ای٤‏ وكأنهم يشيرون إلى أن هذه اللزانة لو سلمت لغيرت وجه الكون 
أما إذا وقع شىء من هذا من جاعنهم كحريق الكردينال كسومنس 
كتب المسامين فى ساحات غرناطة » وكانت ثمافين ألف جلد على رواية 
مؤرخيهم » امهم يحاولون أن يبرئوه من هذه الوصمة ويتلاوا من شأن 
خزافة الكبب التى أحرقنها أسبائيا وكافت عشرات » يوم قضت على 
العرب فى بلادها فى القرن السادس عشر وصرفت نصف قرن فى القضاء على 
كل أثر هم » ولولا تلاك المترجمات إلى العبرية واللاتينية لقَدىعلى الحضارة 
ار ال 9 امتد رواقها علىأسبانيا مدة بمافية قرونوعفت أ ارها ولانذكر 
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غارامهم على طرايلس أوائل اة السادسة للردرة ¢ ودوم أمر صنجیل 


. باحراق كتب دار الع فيها » وكانت تقدر يأ كثر من مامة ألف علد » 
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ويو أذن الصليبيؤن عمس ما طالت ایدم إليه مدن دفائرما ون کیب 
)0 


خاصة فى بيو مم اه 
هذه هى كلة التاري فى هذه القضية اذا يقول البعللون ؟ 
وأما ما حافظ النصارى عليه من الكت الندءة وأودعوه فى مكتبة 
رومية وبطرسبرج وباريس ولندن وغيرها كا ذكر املف فليس سوى. 
مخطوطات قديمة حوت ما عن لكتابها الأولمن أفكار تنافلما الأجيال. 
الختلفة على آنا ديهم الذى ورثنوه عن آبامهم الأقدمين وأوضح شاهد 
على صدق ما نقول أن هذه الكتب التى يمتبرها النصارى أصلا (-كتابهم. 
اللقدس قد حوت أسفارا لم يؤمن بها بعض التصارى وأسفارا أخرى 
برفضما بعضهم الآخر وكذا المد التديم قد اشتمل على ما تؤمن به طاثفة 
وترفضه طائفة أخرى وما إلى ذلك مما أوضحناه فى هذا البحث ٠‏ 
وبعد ٠.۰‏ فبذا ما هدانا اله إليه من رد ف حجج الد كتور فاندر 
راهينه فى الباب الأول من كتابه ميزان الق »هذه الحجج وقلك 
البر ال ا فيها الوسه والطافة ليثبت من خلالها أن كتابه القدس. 
لم يعتره فسخ ولا محريف 5 تبديل لا قبل العصر الحمدى ولا أثنائه » 


ولا رەه ٠‏ 


٠‏ . (١).الاسلام‏ والحضارة العربية لمحمد كرد على ط دار الكتب بالقاهرة. 
چ اص YEN‏ 


خا 


من خلال ما عرضناه فى هذا الكتاب من ججج الدكقور فاندد 
وردودنا عليها يتبين للك أ بها القاريء الكريم أن هذا البشر النِصر الى 
يتمد بإلدرجة الأولي عل التبييس والتد ليس لا على ' اويح الحقائق وتتدعها 
لاناس کا م دونأن تصرف عن دم ١‏ الصحيحأوتؤول , پت أويلات لاوجه 
ها وأن هذا اللون من التفكير قد يؤر ر على بعض الءقول الساذجة فيدنمبا 
إلى اعلا أ أو المطيئة ووی بها إلى الدرك الأسفل يعد ماکان الله تما 
قد مَنّ علي أصجابها بالدرجات الملى . ظ 

ویدھی أن هذا اللون من القصرف - ممما كان تأثيره es‏ 
ا ا الصاحبه ومتريا بالمزيد منه ‏ بعيد كل البعسد عن 
ا ٠ة‏ الشر ية لأن اللضومة الشريفة حَقاً تعنى أن يبطل خصمك. 
ححتك رة حقيقية صادقة لا زيف فيا ولا تلبيس . أما أن يعمد اعلصم 
إلى الكذب ا والراوغة حينا خر وصرف الحقائق عن وجبه! الصحيج 
احا فذلاك ضرب من ضروب العبث بالعتول واللمب بالأفكار > 
والوصول إلى البغية بشتى الوسائل ولو كانت خبياة . 

وفى هذا من الفساد ما فية » الأمر الذى يلزم معه حا أن يتعدى 
ذوو العقول الناتة والذما' ر الخاصة وادور السليمة لهذا التيار المنحرف 


)٠١-ع(‎ 
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— ۲٢۹ 


تصدياً جاداً لا هوادة فيه <تى لاوتمكن هذا القيار من السيطرة على المقول 
البسيطة وسوقها إلى منازل التهلكة ومباوى الدمار » ماما كا لو كان بين 
يديك طفل تزحف وه أفى نإب عليك -ينئذ أن تتصدى ها بكل 
ها أوتيت من فوة عق ول بينها وبين هذا الطفل البرىء . 

ولأ يى هذا أننا نطالب بالحجر على أفكار الئاس أو بالتدخل 
فىأشئونهم وممتقداتهم بل ما نوله يعنى بالدرجة الأولى أننا ندافع عن 
الق ونحمية من الابس والزيف » واللبط واللط » حى يبلك من دلك 
عن بينة ويحى من حى دن أببنة » أما أن نترك التاق لذوى الأهواء 
والطامم باون يم ا يشاءون ويدسون فيها من باطلهم ما بريدون 
نذلاك ما لا يصع ولا يكون . ْ 

وخلاصة ما يهدف إليه الكاتي فى عى' الجزء من كتابه « ميزان 
الى » هى أن كدابهالقدس لم يعبه نحريف ولا قبديل وأن الفرآن قد 

| شد له بالصحة والثبوت منذ زمن طويل © وأن كعاب e‏ 1 

ينسخه مأ ەدە . 

وما لا شك فيه أن هذه القضية متنائضة :ام التناقض لأن التران 
إذا كان غير تاسخ لما قبله كان بالضرورة غير مريمن عليه > إذ الهيمنة 
تقضى باشهال البيمن على المبيمن عليه وزيادة » وتقضى كذلك بأن يعمل 
الناس بالمبيمن لا بالمبيمن عليه ٠‏ 

هذا من فاحية » ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الى توجد ف الشريعة 


المهودية »ولا توجد فى شريعة الإسلام » والأحكام الى قوجد فى الشريعة 
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الإسلامية ولاقوجد فى الشريعة البهودية سسكون مطالبين بالعمل ها كبا 
على القول بعدم فسخ القران لغيره من الكتب السماوية الأخرى ٠‏ 2 

وهذا من‌التناقض مافيه لأننا لو عمانا 2 ورد فىالشريعة المهودية 
مثلا ولا أصل له فى الشريعة الإسلاءية كنا قد علنا ما لم كاف بد 
ف الث اج ان . 

وإن عملنا e‏ ورد ف‌الشريعة الاسلامية دون الشريعة الهودية كبا 
قد عملنا بما لم نكاف به فى القسوراة » إلى غير ذاك من التناتضات 
الكثيرة التى ترتب على القول بعد م نسخ كتاب سماوى لسكتاب سماوى 


3 3 rd 
. اخر 4 او شريه لشريعة اخرى‎ 


وأما مسألة سلامة الكتاب التدس من التحريف والتبديل وشهادة 
ال اه بالصحة والابوت منذ زمن طويل نقد بينا بطلالها فما سان 
بالبراهين القاطمة و اجج القنعة وذ 1 نا فا ما خلاصته أن القرآن 5 
شهد لاتوراة والزبور والإتجيل لز من عند الله حقاً بأنها صادقة لاشك 
مما وقد شبد على اليبود والنصارى بأ أ :ام حرفوا فما ولووا ألستتهم 1 
ونسوا بعصم | وأضافوا من عند أنفسم | إليہاء جاءت بذاك شرادة اله أن 
تامة مستوفاة . و كيف لا وهى صادرة م. ن الله العام ا إشبد أن 
ما أنزله من التوراة والزور والأنجيل صدق وحق ٠‏ وأن أهل الباطل , 
والزيغ من المهود والنصارى قد دنسوا الصدق بالكذب ولوثوا اق 
بالباطل فليسوا على الناس أمر دينهم وداسوا عليهم فا استحفطاوا عليه 


هن كتاب الله يان أضافوا إليه ما لبس 7 وحذهوا مئه مادو مئه . 
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س ۸ ج 


كتبوا بأيديهم ما كتبوا » وقالوا هذا ٥ن‏ عند الله ٠‏ 

« أفتط ءون أن يؤمنوا ك وقد کان فريق منهم يمون كلام الله 
ثم بحرفونة من بعد ماعتاوه وم يعون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما فتح الله عا 9 ل اجو 
جه عد ر أ ألا تعقلون . أو لايعامون أن اله بعلم مايسرون وما ينون 
pray‏ أميون لا يعاو ن الكتاب إلا أماق وإن م إلا يفانون ٠‏ فويل 
الإزين يكتبون الكتاب بأبديهم > يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
امنا قليلا نويل طم مما كتبت أيديهم وويل لبم مما يكسبون » . 
البقرة ۷١‏ : بلا . 


« وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسيوه من اللكتاب 
توما هو من الكتات ويتوون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وم يعامون « J‏ عران VA‏ ۰ 
« من الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا 
تت غير مهمع وراعنا لها , وألسنتهم وطمنا ف الدين » السا 5ع 
» فم تقضهم مياق ۳ م لعتاهم و<هلنا اوم قاسية 2£ رفون السكام عن 
مواضءه ونسوا حظا مما ذ كروا به ولا تزال تطلع على خائنة نمم إلا 
قلولا منهم فاعف عم واصفح إن الله حب الحسنين» ومن الذين قلوا 
31 فعا ِى أخذز مهثاةيم ونسوأ 58 مماذ ز کرو ا به ۾ واغرينا يم المداوة 


والبفضاء إل و القيامة وسوف ينبم أنه عا کار يصنعون. 2 
للائدة جاع 1 
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ف ا س 


هذه طائفة من النصوص القرافية الى تظهر فيا محلاء شهادة الله تعالى 
حل ما فعله أهل الز يغ والضلال من اليرود والتضارى جا أنزل الله الم 
من كلتب 1 


وأمااشادتة سيواة رصيق ما ازل على مومى وداود وعسى هن 
التوراة والزبور والا تميل ذلنها ت#تجلى فى نصوص قرآنية كثيرة »مها قوله 
سبحانه « و كيف کو نك وعندم التوراة فيا حكم الله ثم يتولون 
.من بعد ذلا وما أو لثك بالؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيم حدى ونور 
كم بها النيون الذين أسلموا لاذين هادوا والربانيون والاحبار ا 
استحفظوا من کت اب الله وكانو اعلية شهداء فلا شوا الناس واخشون 
ولا ماروا ا ا قليلاومن لمم با أنزل اله فأولثك م الكاذرون 
و كتبناعليهم فيا أن النفس بالنفس والمين‌ با امين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هن تصدق به فهو كفار ةله ومن 

ek‏ £ ا أنزل اله أولئك م الظالمون ٠‏ وقفينا على | ارم بعيسى 
مر مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإحيل فيه هدى ونور 
ومصدقا ا بين بديه من التوراة وحهدى وموعظة للمتقين ' ly ٠‏ أحل 
الإبميل با أنزل 5 ن ممم ا أنزل لله أولثك م الفاسون « 
المائدة *ع ۷ع . 


ومنها قوله سبحانه « واقد فضانا بعض النبيين على بعض وآئْينا داود 


عزورا»)» 2 راء ٥‏ › اتن الشادقين کون قد عت الشبادة الحةة 
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۳۰ سد 


الى لاجور فیا ولا تضلیل ٠‏ بل یشمادة من هو بکلشیء علم وبأحوال 
الناس خبير » وبا يعملون بصير ٠‏ فكيف يستجيز أحد لنفسه أن يدعى 
أن القرآن شهد لاسكتاب القدس الذى بحت أيدى الموود والنصارى الوم 
بالسلامة من التحريف والتبديل ؟ 


إن ا ا ولا مرارا ون دن ألوان اا اة ليا يلحأ إأية حدم ر 


وغايتنا ما ذ كرناه فى #ثنا هذا هى تبيين الاق وتوذيحه وكليصه 
من النالطات والشواثب والأخلاط . . والتشويهات الى عيطه بها 
المتعصبون دون م رعاية لادی قواعد العم ومسفءات التضايا وما كنا: 


أثناء ردنا على هذا الكتاب متعصبين ولا متحيز ن ٠‏ 


والله نأل أن مهدينا إلى صراط الستقي وينير أذهان الضالين بنور 
الج البين حى يؤمنوا به فتخبت له قلوبهم عن طءأنينة ويقين ... وأن. 
ينشر هذا البحث بين الناس و عله نافعا نلاسلام والساءين . 
و 
دکتور 
هاشم عبد الفتاح هاشم جوده 


كلية أصول الدين » بأسسيوطه 


أهم اأراجسع 


ج 


ب اظهان الحق للشيخ رحمة الله الهندى ط دار التراث العربى للطباعة 
والنشس تا 

۲ ارشاد السارى للقسطلانى ط المطبعة الميمنية ٠‏ 

١‏ الابانة حن معانى القراءات لمكى أبو طالب . تحقيق الدكتور أسماعيل 
شلبى ط دار نهضّة مصر للطبع والنشر أ 

5 - الاسلام والجضمارة العر ية محمد كرد على ط دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 

هم ب بدائع الفوائد للعلامة الامام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر النمشيقى 
امھ تھی باب نالقيم الج زية * الناشر دان الكتابالعر بی سيروت لبنان 

5 ل تاريخ اليهوة فى بلاد العرب لاسرائيل ولفنسون “٠‏ 

/ا ‏ تاريخ بنى اسرائیل للاسستاذ محمد عزه دروزه 6 

4 تاريخ الاسراثيليين لشاحين مكاريوس ٠‏ 

٩‏ ل تفسير البيضاوى ط دروت * ا 

ات تفس القرطبئ فل دار احياء التراث العربى سروت لبنان * 

١‏ - تفسير الرازى ط المطبعة الح ينية بالقاهرة » تفر الرازى ط 

المطبعة الخيرية 

۲ لتقيس القرآن العظيم لأب الفداء عاد الدين اسماعيل دن كتير 
ط عيسى البابى الحليى ٠‏ 

٠ الجامع الصحيح لأبى عبد الله البخارى ل المطبعة الأ ررة‎ ٠ 

١5‏ سجامع البيان عن تأويل آى الق آن لآبى جعفر يد د دن جر الطبررى 


3 دص طفی البابى الحلبي وأولادم تمصي ٠‏ 
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د 175 ام 


٠١‏ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة لموريس يوكاى 
ط دار المعاف * 

5 الفصل فى الملل والأهواء والتحل لابن حزم ط صبيح * 

۷ - العقائد المسيحية بين القرآن والعقل د/ هاشم جودة ط الأمانة ٠‏ 

۸ 9 الغارق سن المخاوق والخالق لشهاب الدين القرافى ط الرسوعات 
بالقاهرة ٠‏ 

5 فى ظلال القرآن بقلم سيد قطب ط دار الشروق تحقيق محمد 

مديى الدين رمضان ط مؤسساة الرسالة روت ° 

٠‏ الكش.ف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجيها لأبى محمدمكى بن 
أبى طالب ٠‏ 

٠ نالا نحريف نى التوراة والانجيل الداشرون مركن الشبيبة‎ ١ 

5" ع مناهبل العرفان اتحرى عبد العظيم الزرقانى ط عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

1" ب مجدع البيان فى تفسير القرآن لاشيخ أبو على الفضلل بن الحسن 
الطبرى ط دار مكتبة الحياة * 

5 ل محاسن التأويل للشديخ دحمد جمال الدين القاسمى ط عيسى الناني 
الحلبى وشركاه ٠‏ 


؟©؟ ب اليهودية والصهيرنية للأستاذ أحيك عيد الغفور و 


محتويات الكتاب 


الفصسل الأول 
مناقضة الكاتب ذى دعوى شهادة القرآن للتوراة والانجيل 
استشهاد النصارى بالقرآن مغالطة مرفوضة ش 
تأويل شراهد المؤلف على وجهها الد حيعح 
القرآن لا يش.هد لكتابهم المقدس ولا يعترف به 
ما شهد له القرآن حقا 
شهادة القرآن على كتب اليهود 
كلمات الأبحاث الحادة فى العهد القد رم 
شهادة القرآن على كتب النصارى 
كلمة الأبحاث الجادة فى العهد الجديد 
معنى تصديق الكتب السد.ماوية لبعض.ها 
خلاصضة دو جزة لما ذكر ناه فى هذا الفصل 


۰ الفصل الثانى 
مناقشة اللألف فى دعوى عدم نسخ الكتاب المقدس 
خلاصة موجزة لما سبق من أفكار 
الفدل الثالث 
مناقشسة الكاتب فى دعوى أن أسقان العهد القديم والعهد الجديد 


النتداولة اليوم فى بعينها التى كانت أ عضي مح اا وشهد لها 
القرآن 
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EE 


زعم الكاتب بأن الطعن فى الكتاب المقدس تكذيب للقرآن 


نقض حجج المؤلف وابطالها 
مفتر بات الكاتب على الشيخ رحمت الله الهندى 
أدلته على صحة هذا الاتهام 
نقض هذه المفتريات ودفعها ‏ 
تدليل الكاتب على سلامة الكتاب المقدس بكثرة نسخه وتعددتراجمه 
دحض هذه الحجج وتفنيدها 
الفصل الرابع 
ابطال ما ذكره المؤلف من عدم تحريف الكتتاب المقدس 
مزاعم ملفقة 
نقذ هذه المزاعم وابطالها 
نساؤلات وتعايقات 
افتراء على التاريخ 
دحض هذا الافتراء 
داة النصارى على عدم تحريف الكتاب المقدس والرد عليها 


اة 


رقم الايداع بدار السکتب ۱۹۸٤/٤۹٥۷‏ 


